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 المستلخص:  •

مُھمة لیست بالسھلة، إذ إنَّ ھذا المُصطلح لم    للذاكرة الجمعیة  إنَّ إیجاد تعریف دقیق  
یحظ أسوةً بِغیرهِ مِنَ المُصطلحات في العلوم السیاسیة، بالاھتمام الكافي مِن قِبل الدارسین  
بِشكلٍ مُعمق  والباحثین، ولم یوضع مِن قِبلَِھم على طاولة البحث، وكذلك لم یتم تناولھُ 

وواضح؛ إذ إنَّ مُعظم التعریفات التي تناولت  وشامل، مِما یتُیح استنباط تعریف مُحدد  
 الظاھرة كانت بِمُجمَلِھا مُلتبَِسة، ولا تسُاعد في إبراز معالِمِھا بِشكلٍ جَلي. 

الدولة  علیھا  تقوم  التي  الاساسیة  المقومات  احدى  جمعیة  ذاكرة  بناء  عملیة  تعد  اذ  
م وانصارھم بمختلف  العصریة لما تمثلھ من تعبیر عن مدى التفاف الافراد حول وطنھ

 تشكیلاتھم المجتمعیة في بوتقتھ .

واذا كانت غالبیة دول العالم المتقدم قد تمكنت من ان تقطع شوطاً كبیراً في ھذا المجال    
من حیث انھا رسخت مشاعر الانتماء الوطني لدى افرادھا  وارست الاسس السلیمة 

  ، الوطنیة  ھویتھا  خلق  بالتالي  و  جمعیة  ذاكرة  لم لبناء  الثالث  العالم  دول  معظم  فان 
كانت   ان  سواء  الجماعیة  الذاكرات  من  والانعتاق  التحرر   تستطیع 

( الدینیة ، الطائفیة ، القومیة ، القبلیة ) ، او انھا لم تكن قادرة على بناء ذاكرة جمعیة   
جامعة تسمو على الذاكرات الجماعیة الاخرى والولاءات التقلیدیة التي ظلت راسخة في  

 ھنیة وسلوكیة معظم افرادھا .ذ
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 لكلمات الافتتاحیة ا

 (التذكر ، الذاكرة الجمعیة ، الذاكرة التاریخیة) 

• Abstract: 

Finding an accurate definition of collective memory is not an 

easy task, as this term, like other terms in political science, did not 

receive sufficient attention from scholars and researchers, and was 

not placed by them on the research table, as well as was not 

addressed in depth and comprehensively, which allows deriving a 

specific and clear definition, as most of the definitions that dealt 

with the phenomenon were in their entirety ambiguous, and do not 

help to highlight its features clearly. 

As the process of building the memory of an association is 

one of the basic components on which the modern state is based 

because it represents an expression of the extent to which 

individuals rally around their homeland and their supporters in their 

various community formations in its pot . 

If the majority of the developed world has been able to go a 

long way in this area in terms of consolidating the feelings of 

national belonging among their members and laying the sound 

foundations for building a collective memory and thus creating its 

national identity, most of the countries of the underdeveloped world 

have not been able to liberate and break free from collective 

memories, whether they are (religious, sectarian, national, tribal), 

or it was not able to build the memory of an inclusive association 
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that transcends other collective memories and traditional loyalties 

that remained firmly rooted in the mentality and behavior of most 

of its members. 

Keywords 

(Remembering, Collective Memory, Historical Memory) 

 مقدمة  •

م)  ۱۹۱۸-م۱٥۳٤العثمانیة للعراق زھاء اربعة قرون ( الإمبراطوریةبعد حكم  
م ،وتولت حكمھ نخبـة سیاسیـة من الاسرة  ۱۹۲۱، تم تأسیس الدولة العراقیة في عام  

الملكیة و التي جاءت بمباركة بریطانیة من الحجاز، و نخبة من الضباط الدارسین في 
الشری (الضباط  اسم  علیھم  یطلق  العثمانیة  العسكریة  الشریف المدارس  نسبةإلىٰ  فیین) 

الحسین بن علي، لذا شكلت ایدلـوجیـة ھذه النخبة الحاكمـة الخط الرئیسي للحكم ، من  
ناحیـة كیفیة التعامل مع سكان البلد ،أو في بناء ذاكـرة جمعیة كان المفروض بھا ان 

ار تشارك في بناء ھویة عراقیة، فھل تحقق ذلك فعلا؟ً ھذا ما ستتم الاجابة عنھ في اط
 ھذا المطلب. 

اذ  أ  الذاكرة،  ترتكز في الاساس على  السیاسي  للدولة ولنظامھا  بناء  ي عملیة 
ھنالك   یكون  لذا  السیاسیة،  و  التنظیمیة  للعملیة  وتوجھاتھا  اجنداتھا  الذاكرة  من  تأخذ 
اتجاھین لدى السلطة الحاكمة، فأما  ان یتم بناء الدولة وفق الارث الذاكراتي (ذاكرة 
ذاكرة  انشاء  أو  المجتمع،  في  الإجتماعیة   الجماعات  ذاكرات  لكل  الجامع  جمعیة) 
وادلجتھا ، أو اعادة توجیھھا لصالح السلطة الحاكمة ،وھو ما حصل في العراق ابان 

دلجتھا وفق منظورھا أالعھد الملكي ، إذ عملت السلطة الحاكمة على اعادة انشاء ذاكرة و
ة متخیلة"، من خلال استخدام العنف من قبل الدولة لتحقیق الخاص في محاولة لانشاء "ام

ذلك، فعاشت بعض الطوائف والاقلیات و الاثنیات في العراق انذاك تحت مظلة دولة 
قمعیة، إذ ھمشت واقصت الذاكرات الجماعیة  لجماعات إجتماعیة فرعیة في المجتمع 

الجماعات الإجتماعیة إلىٰ  العراقي سواء اكانت ثقافیة أو دینیة ، مما حدى ببعض ھذه  
ولقد اخذ ھذا العنف المشرعن بالتصاعد  ،ستقلال كالأكراد مثلاً المطالبة بشكل صریح بالإ
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تدریجیا مع وصول العھود الجمھوریة اللاحقة ،وخاصة عھد حزب البعث بین عامي 
 . م۲۰۰۳-م ۱۹٦۸
 اشكالیة البحث : •

فبالتالي لم یستطیع خلق    ھل عانى العراق من التنوع القومي والاثني و الطائفي 
ذاكرة جمعیة جامعة تسمو فوق ذاكرات الجماعات الاجتماعیة المكونة للمجتمع، وھل 

م قد القى بظلالھ على الحكومات  ۱۹۲۱للبناء الغیر سلیم للدولة العراقیة منذ تأسیسھا عام  
 العراقیة المتعاقبة الى وقتنا ھذا.

 اھداف البحث : •

عرف على مفھوم الذاكرة الجمعیة ، والذاكرة الجمعیة تھدف ھذه الدراسة الى الت 
العملیة السیاسیة والموقف من  م ، و۲۰۰۳و بناء الھویة في المجتمع العراقي بعد عام  

 ، وسبل بناء ذاكرة جمعیة ایجابیة. الماضي

 منھاج الدراسة :  •

المنھج  اعتمدت ھذه الدراسة على المنھج التاریخي لسرد الوقائع التاریخیة و   
 التحلیلي الوصفي لتبیان المشاكل البنیویة في المجتمع و الدولة ومحاولة ایجاد سبل لحلھا. 

 ھیكلیة البحث : •

�مكن تقس�م هذه الدراسة الى ار�ع محاور فضلا عن المقدمة و الخاتمة ،  

الثاني  المحور  اما  وظائفها،  الجمع�ةو  الذاكرة  مفهوم  الاول  المحور  ی�حث  حیث 

سبل م، اما الم�حث الثالث فیتضمن  ٢٠٠٣�اس�ة في العراق  �عد عام  العمل�ة الس

 .  بناء ذاكرة جمعیة ایجابیة.

 الذاكرة الجمعیة ووظائفھا. /اولا 

 الذاكرة الجمعیة.  -۱

لا یزال مصطلح "الذاكرة الجمعیة" یفُھم على أنھ مفردة مجازیة فحسب، ھدفھا تقریب  
معین إلىٰ أذھاننا، في حین أكدت الدراسات الغربیة منذ عقود على أنھا ظاھرة ى  معن

مجتمعیة وبالتالي تم ویتم التعاطي البحثي معھا كواقع جمعي ملموس تنظیرا وممارسة  
بتیمة  في كافة الحقول الإجتماعیة والإنسانیة ،وعلى الرغم من قدم الاھتمام الإنساني 
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ظر فلسفیة تمثلت في كتابات كل من أفلاطون وأرسطو ویة نا"الذاكرة" وبخاصة من ز
وأوغسطین، الذین تعاطوا مع الذاكرة البشریة في صیغتھا الشخصیة وبوصفھا جزء لا  
یتجزأ من الفرد ھو تقلید فلسفي تبنتھ العلوم النفسیة والإجتماعیة إلىٰ حدود بدأیات القرن 

یة في بعدھا الجمعي كظاھرة مجتمعیة  العشرین إلا أن التعاطي العلمي مع الذاكرة الإنسان
العقود  لم یظھر إلا في وقت متأخر وتحدیدا في  الدقیقة والمتأنیة،  الملاحظة  تستدعي 
الأخیر من القرن الماضي جراء إعادة اكتشاف كتابات ودراسات عالم الاجتماع الفرنسي 

)Maurice Halbwachs   (۱۸۷۷-۱۹حقیقیة   ٤٥ انطلاقة  أول  شكلت  والتي   ،
. ما لبثت أن استرعت الاھتمام )۱(شتغال العلمي الرصین مع ظاھرة الذاكرة الجمعیةللا

العقود  إلىٰ فتح تنظیري واعد في  العلوم الإجتماعیة والإنسانیة مُفضیة  الأكادیمي في 
العلمیة  التصورات  فعكس  الذاكراتي".  المنعطف   " بـ  یعرف  بات  ما  وھو  الأخیرة، 

في عملیة التذكر عملیة شخصیة وداخلیة وبالتالي ذات  الكلاسیكیة، والتي كانت ترى  
) إلىٰ وجود علاقة قویة بین Maurice Halbwachsمھمة بیولوجیة خالصة، نبھ (

إلىٰ   نحتاج  نتذكر  أن  أجل  من  إلیھ  ینتمي  الذي  المجتمع  وبین  للفرد  الشخصي  التذكر 
طر  )  في كتابھ الأ  HalbwachsMaurice.وفي ھذا إطار  ذلك یقول ()۲(الآخرین

:"عندما نقرأ امھات الكتب في علم النفس التي تعالج   ۱۹۲٥الإجتماعیة للذاكره  في  
.وفي موضوع اخر )۳( مسألة الذاكرة ،ما یدھشنا ان الانسان فیھا یظھر كائناً معزولاً"  

ن، مع انھا من كتابھ الذاكرة الجمعیة "الا ان ذكریاتنا تبقى جمعیة ،یذكرنا بھا الآخرو
.  )٤(احداث عنینا بھا وحدنا، واشیاء رأیناھا وحدنا، ذلك انا لسنا في الحقیقة وحیدین بتھ"

ذلك أن الذكریات الشخصیة نفسھا ،لم تكن یوما ما منحصرة في ذاتیة الفرد، وإنما تملك  
،  لھا مكانا ضمن المنظومة الإجتماعیة كنتیجة طبیعیة لتفاعل الفرد مع محیطھ الإجتماعي

فعن طریق الحوار مع الآخر مثلا مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو غیرھم یتسنى للمرء 
 .)٥(تذكر محطات وتجارب ھامة في حیاتھ

لا   البیولوجيمستنتجاً من ذلك ان عملیة التذكر الفردیة على الرغم من طابعھا  
اجتماعي یلفھا وان ھذا الإطار  الإجتماعي یؤسس لنسق    إطار  یمكن ان تتحقق من دون  

جمعي یجعل الخبرات والتجارب الذاتیة للفرد قابلة للتذكر وللتأویل بصورة جمعیة یطلق  
) "بالذاكرة Maurice Halbwachsعلیھ  الجمعي  التذكري  النسق  ھذا  على   (

(  وفي.)٦(الجمعیة" حققھ  الذي  الكبیر  المكسب  فأنّ  ھذا  e Mauricضوء 

Halbwachs بالقرار الفكري الجريء الذي تمثل في أنھ نسب الذاكرة إلىٰ كیان" (
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جماعي یسمیھ المجموعة أو "المجتمع حسب تعبیر (بول ریكور)، لا یكمن في التركیز 
الأحادي على البعد الجمعي للذاكرة في انفصال تام عن أرضیتھا الفردیة أو إقصاء لھا  

) على أیة حال، بل توضیح التمازج  Maurice Halbwachsوھو أمر لم یھدف إلیھ (
التام بین نمطین من التذكر الفردي والجماعي، بإذ لا یمكننا الفصل بینھما أو تفضیل  
والذاكرة  فردیة،  ذاكرات  تفاعل  نتاج  ھي  ذاتھا  الجمعیة  فالذاكرة  الآخر،  أحدھما عن 

فھما إذن وجھان للتذكر   الفردیة نفسھا ماھي إلا نتاج تفاعل "الفردي" مع "الجماعي"،
وھذا ما یشیر إلیھ ریكور بدوره بقولھ "إن كانت الذاكرة الجمعیة تستمد قوتھا ودیمومتھا 
من أن ركیزتھا ھي مجموعة من الناس، إلا أن الأفراد ھم الذین یتذكرون بما ھم أعضاء  

مختلفة تمتلك كل و یتألف المجتمع البشري من مجموعات إجتماعیة  ،.)۷(في المجموعة
یعُد   وللمعرفة،  للذاكرة  أفرادھا  بین  ومشترك  داخلي  رصید  حدة  على  منھا  واحدة 

)Maurice Halbwachs الذاكرة المشتركة لجماعة بشریة معینة، شرطا لا محید (
تأسس ھویتھا عبر فعل  البشریة  الجماعة  إذ أن ھذه  نفسھا،  الجماعة  عنھ لوجود ھذه 

الجم   والتذكر الھویة  بھذه  ھذه  الخاص  للماضي  المشترك  للتفسیر  نتیجة  إذن  اعیة ھي 
الجماعة، بعبارة أخرى تتشكل الھویة المافوق فردیة عند الاستدعاء المشترك لماضي  
تلك المجموعة الإجتماعیة، على ھذا الأساس یمكن القول أن الذاكرة الجمعیة ھي ذاكرة 

ما، وھنا أیضا تتجلى بوضوح   الذاكرات الجماعیة أو مجموع الذاكرات في مجتمع بشري
) یراھا  كما  الجمعیة،  الذاكرة  تأسیس  Maurice Halbwachsوظیفة  وھي  ألا   ،(

معظم  أنّ  إلىٰ  الإشارة  تجدر  أخرى  جھة  من  سیرورتھا،  وضمان  المجتمع  "ھویة" 
النصوص العربیة القلیلة التي تعرضت لھذه المسألة، تخلط بین مفھومي الذاكرة الجماعیة 

لجمعیة، مما یجعل عملیة التفریق بین المستویین الجماعي والجمعي لمفھوم والذاكرة ا
الذاكرة في تلك النصوص ضربا من العبث،ھذا اللا تدقیق الاصطلاحي مرده على ما  
السوسیوتقافیة  الماھیة  معمقة حول  ترجمات  أو  كتابات مرجعیة  إلىٰ عدم وجود  یبدو 

الجوھري بین مفھوم الذاكرة الجماعیة ومفھوم    لمفھوم الذاكرة باللغة العربیة، أنّ الفرق 
فا یتجلى  أن) كما تمت الإشارة إلیھ  Maurice Halbwachsالذاكرة الجمعیة لدى (

في كون الذاكرة الجماعیة خاصة بجماعة وحیدة معینة داخل مجتمع ما، أما  الذاكرة 
للمجتمع, وبعب المكونة  الجماعات  بین مختلف  ذاكرة مشتركة  ارة أخرى الجمعیة فھي 

) اكد  كما  الجماعیة،  الذاكرات  ھاتھ  كل  مجموع  ھي  الجمعیة   Mauriceالذاكرة 

Halbwachs تعبیر والذاكرة،مُشددًاعلى  الممكنالخلطبینالتأریخ  منغیر  أنھّ  )على 
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لأنھّیصل  اختیاره،  لمیحُسن   " "الذاكرةالتأریخیة 
فیأكثرمننقطة،وھذھفكرةذاتأھمیةكبیرة،بالنظر  انعبارتینتتعارض

فیالعدیدمنالأدبیاتالغربیةالتیأخذتعنھا  إل ىٰالاستعمالغیرالدقیق،بلالمرتبكأیضًا، 
نسیج  انالنصوصالعربیةمایعُرف بـ"الذاكرةالتأریخیة "ویعُللرفضھھذاالمصطلحبقولھ "لوك

،فأنھّالمتكنلتلعبإلا   منالوقائعالتأریخیة  الذاكرةالجمعیةمجردسلسلةمنالتواریخوقوائم 
 .)۸(یاتناالفردیة"ویاًفیتثبیتذكراندورًاث

 وظائف الذاكرة الجمعیة.  -۲

) الرصید Maurice Halbwachsیسمي  أو  "الذاكراتي"  المشترك  ھذا   (
"ذاكرة جمعیة"،   بـ  معینة  إطار  جماعة  في  الفردیة  والتجارب  الخبرات  الجمعي من 

لھویتھا عبر معتبرا أیاھا "شرط لا محید عنھ لوجود ھذه الجماعة نفسھا، إذ أنھّا تؤسس  
فعل التذكر الجمعي النتیجة العكسیة لغیاب الفعل التذكري فیلخصھا بول ریكور بقولھ : 
"حین لا نعود نحن نشكل جزءا من المجموعة التي تحفظ في ذاكرتھا ذكرى ما فأنّ 

وھنا تبرز بجلاء وظیفة  .)۹(ذاكرتنا الخاصة بنا تذبل بسبب عدم وجود دعائم خارجیة"
) ، وھي تأسیس ھویة "جمعیة"  Maurice Halbwachsیة، كما یراھا ( الذاكرة الجمع

دیمومتھا على اعتبار أنّ ھذه الھویة المشتركة ماھي إلا نتیجة لتفسیر مشترك   انوضم
فكل ما یتم یتذكره على المستوى الجمعي  ،  للماضي الخاص بھذه الجماعات الإجتماعیة"

مع معین أو جماعات معینة والمشاركة  ما ھو إلا تلبیة ذاكراتیة لـ"مصالح ورغبات ج
الجمعیة یعني أنّ المشارك ینتمي ھویاتیا إلىٰ ھذه الجمع أو ھذه الجماعات    -التذكریة  

،الوظیفة الھویاتیة للذاكرة الجمعیة لا تجعلھا مرتبطة بالمجتمع الذي تعیش فیھ ذاكرات  
حتى سیاسي یتمیز الأفراد فحسب، بل ھي تعبیر ھویاتي عن سیاق مجتمعي وثقافي بل و

 . تقائیة والمنظوریةنبالا

ذلك أنّ الذاكرة الجمعیة لا تستحضر صور طبق الأصل للماضي بصفة لا ھدفیة 
تقائیة ووفق منظور محدد فھي  انبل تقوم بإعادة بناء الماضي الجمعي والمشترك بكیفیة  

ا، وھذا  بھذا المعنى تلبیة ھویاتیة لرغبات الحاضر وتطلعات المستقبل ضمن مجتمع م
) بقولھ : " الذاكرة لا تقوم بإعادة إحیاء الماضي  Maurice Halbwachsما یلخصھ ( 

ببعث الماضي، بل تقوم بإعادة بنائھ وتشكیلھ في زمن الحاضر التذكر ھو عملیة إعادة 
الجمعیة حسب   الذاكرة  أدناه سمات  الجدول  ویعكس  الحاضر،  بمساعدة  الماضي  بناء 

 .)Maurice Halbwachs (  )۱۰تصور (
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 ) ۱الجدول رقم ( 
 ) Maurice Halbwachsسمات الذاكرة الجمعیة ووظیفتھا حسب ( 

 الأنتّقائیة و المنظوریة  السمات المركزیة

 تأسیس ھویة جمعیة  الوظیفة الاساسیة

 

 م.۲۰۰۳ثانیاً / العملیة السیاسیة في العراق بعد عام 

م على ید القوات الأمریكیة نقطة  ۲۰۰۳مثلّ سقوط نظام البعث الشمولي عام 
محوریة فاصلة في تأریخ العراق السیاسي لسببین رئیسین : الأول ھو التحرر، بل 

الدولة القومیة التي لازمت التوجھات السیاسیة للأنظمة بدءاً  أیدیولوجیةالتخلص من 
م  وما رافقھا من صیاغة للذاكرة الجمعیة ۱۹۲۱من تأریخ تأسیس الدولة العراقیة عام 

انطلاقاً من ذلك المعطى، والسبب الثاني یعود إلىٰ تبني مبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة 
بفعل الاحتلال الأمریكي للعراق والذي فرض اعتناق الدیمقراطیة بنمطھا الغربي، وقد 

د تعزز من ھذا التوجھ، م وما ورد فیھ من موا۲۰۰٥تجسد ذلك بالدستور الدائم لعام 
فضلاً عن ظھور التعددیة الحزبیة، وحریة الرأي، ومنظمات المجتمع المدني، مع 

مؤسسات تدعو لاحترام حقوق الإنسان وحریاتھ، واحترام التعددیة الثقافیة، وما ینتج 
ولكن ما الذي تمخض عن ھذا  ، عنھا بشكل طبیعي من احترام للذاكرة الجمعیة

ول الإجابة  ا ضع الذاكرة الجمعیة بفعل تلك المتغیرات؟ ھذا ما سنحالتحول؟ وما ھو و
 علیھ في إطار المبحث ھذا .

یمثل الماضي العنصر الاھم لقوة المجموعات السیاسیة التي قادت التغییر في 
، فالمشروعیة والمظلومیة والأھلیة والأولویة، كلھا مفاھیم یتم انتزاعھا ۲۰۰۳نیسان  

ظیفھا في خطاب النخب السیاسیة عامة. ھذا الاستدعاء والتوظیف من الماضي، وقد تم تو
للماضي لم یخلو من الانتقائیة والتصرف الموجھ في اغلب الأحیان، ففي الوقت الذي  
یثبت فیھ الأولویة والأحقیة، یمارس في جانبھ المضمر خطاباً مواجھاً لسحب البساط من 

الما  ضي في صیغة خطاب معاصر تخضع  المنافسین الآخرین، كما ان عملیة تشكیل 
التصرف في الألوان ومعالم الماضي خلال عملیة إبراز وطمس    تحاوللانتقائیة صارمة  

إلىٰ رؤیة وأھداف  أھدافھم ورؤیتھم  تتحول  أن  تتحرك تحت ھدف كلي ھو،  منظمة، 
الجمھور خصوصیة  ).۱۱(لعموم  من  نابعة  تكون  جمعیة  ذاكرة  صیاغة  وبالتالي، 
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المحل للذاكرات  المجتمعات  صیاغة  أخرى،  بعبارة  القومیة،  أو  الطائفة،  أو  للدین،  یة 
الجماعیة بدلاً من الذاكرة الجمعیة انطلاقاً من ھذا الإرث الماضوي ،المثال فیما یخص  
الشیعة، فان قدسیة الرموز الدینیة التي تستند إلیھا المرجعیة الشیعیة، كان لھا الأثر البالغ  

 من ثم تحدید خیاراتھم الحیاتیة والدینیة. في تشكیل سلوك الأفراد، و

، غدت  والتراث  الرموز  على  تشتمل  التي  المنظومة  ھذه  ان  ھنا،  یھمنا  وما 
على حد تعبیر (بیاجیھ) یتم بموجبھا تفسیر   (Schema)بمثابة المخططات الادراكیة  

، ان ھذه  الكثیر من الظواھر الحادثة في البیئة الطبیعیة والإجتماعیة   ، أو بتعبیر آخر
 المنظومة تعمد على الدوام إلىٰ تشكیل مدركات الافراد للعالم المحیط لھم.

،  ۲۰۰۳لقد رافق انھیار نظام صدام حسین، بسبب الاحتلال الامیركي في عام  
تداع لھیاكل الدولة . وتعرضت ھذه الھیاكل، خلال أكثر   من ثلاثة عقود من الحكم 

إلىٰ حكم فردي تس الذي تحول  إلىٰ البعثي  أدىٰ  لطي، لعملیة تسییس عمیقة، وھو أمر 
العقوبات   و((استكملت))  الحاكمة.  السلطة  تجاه  الھیاكل  تلك  استقلالیة  ھامش  تقلیص 
من  ھامشھ  على  تشكّل  وما  الدولي  للفضاء  الداخلي  التھدیم  عملیة  الدولیة  الاقتصادیة 

ما  بسبب بحث السلطة  فضاء مدني، وأخذت النزعات التقلیدیة تشھد نوعاً من الإحیاء، أ
عن تحالفات إجتماعیة    جدیدة لتعوض التراجع في قدرتھا على ممارسة السیطرة عبر  

ملا عن  للبحث  المجتمع  سعي  بسبب  وأما   الدولیة،  النفسیة الادوات  للحمایة  ذات 
الحاجات   إشباع  على  الدولة  قدرة  وتراجع  المدني  الحقل  تراجع  مع   ، والإجتماعیة 

الاحتلال لینجز تفكیك أجھزة الدولة السلطویة، وتحدیداً الأجھزة التي   وجاء  ،الاساسیة  
إجتماعیة   فواعل  بوصفھا  البدیلة،  المؤسسات  ببروز  لیسمح  سلطةالقسر،   – احتكرت 

سیاسیة، ومن ثم بدأت عملیة تأسیسیة جدیدة، بكل ما تعنیھ من إعادة تعریف للھویات  
 ).۱۲(والحدود والسردیات

ولذلك، برزت المرجعیات الدینیة الشیعیة بوصفھا صاحبة الكلمة العلیا في تحدید  
الواجھة   إلىٰ  برزت  كما  العراقي،  الوطني  الكیان  إطار  في  الشیعیة  الجماعة  مسار 
الجماعیة،  ذاكرتھم  بناء  ثم  ومن  الشیعي،  المخیال  لبناء  كأساس  الشیعیة"  "المظلومیة 

الم أطروحة  ان  یبدو  اخر،  والإجتماعي بتعبیر  النفسي  الخزّان  بمثابة  كانت  ظلومیة 
في   والإلغاء، وكانت  بالقھر  الدائم  الإحساس  تأمین  قدرتھا على  إلىٰ  نظراً  والعقائدي، 

النسیان فاعلاً ضد سیكولوجیا  قاعدة ).۱۳(إیجاز، علاجاً  لقد أضحت الاصطفافات على 
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تتوزع على أساسھا الادوار،  م حقیقة مجتمعیة  ۲۰۰۳المذھب في العراق مابعد العام  
طرح كثیراً من الاسئلة الارتدادیة عن حقیقة علاقة تلك الدولة بمواطنیھا، إذ برز في 
زمن وجیز، تشقق كبیر في جسم المجتمع العراقي على أساس التمذھب، وصار الانتماء  

لاشك   إلىٰ الطائفة محدد (ھُویاتیاً)، وھو لجسامتھ وقوتھ، ویصعب ان یكون ولید لحظتھ،
وھنا نستحضر دیباجة الدستور العراقي الدائم لعام ).۱٤(في انھ انفجار لمكبوت تأریخي

م التي أصر مشرعون على تضمین تلك المظلومیة بین ثنایا دیباجتھ، من خلال  ۲۰۰٥
المدن   استباحة  "ظلامة  واستیحاء  ومؤازرتھم،  العظام"  المراجع  على"اصرار  التأكید 

الان في  والجنوب  الجماعیة  المقدسة  المقابر  شجن  بلظى  ومكتوین  الشعبانیة  تفاضة 
). ۱٥(والاھوار والدجیل"، مستذكرین "مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة"  

إذن، فقد شكلت فكرة المظلومیة وتحدیداً المظلومیة الدینیة اساس الذاكرة الجماعیة لبست 
ال  اسلب الھویة الوطنیة  المذھبیة ولیست  المجتمع الھویة  تأكیدھا على ان  عراقیة، رغم 

ما  ویفتقد لقدر كبیر من التماسك بسبب انقسامھ على ا الشیعي العراقي غیر متجانس تم
 ).۱٦(جماعات دینیة واخرى علمانیة

السني  المكون  معظم  لدى  یكن  فلم  للسنة،  الجماعیة  الذاكرة  بخصوص  أما  
اكرة الجمعیة التي تم صیاغتھا من قبل  م أیة إشكالیة تجاه الذ۲۰۰۳لمرحلة ما بعد العام  

لھم،  والسیاسي  الدیني  الآیدیولوجي  الوضع  مع  تتوائم  ذاكرة  انھا  بل  السابقة،  السلطة 
فالنخب السیاسیة السنیة اجتھدوا ).۱۷(خصوصا فیما یتعلق بما یسمى (العصور الذھبیة)

ان العراق    أیضاً في تشكیل ماضي على مقاسھم أو بحسب تصوراتھم، ویتمثل في دعوى
كان یعیش الوئام والانسجام الإجتماعي ولم یعھد أي طائفیة إجتماعیة    ۲۰۰۳ما قبل  

أي  لھم  تكن  ولم  وإقصائھ،  النظام  اضطھاد  إلىٰ  تعرضوا  كغیرھم  وانھم  ولاسیاسیة، 
امتیازات تفضیلیة ذلك الزمان . وأما  فیما یتعلق بالمواجھة أو العمل السري ضد النظام،  

الذین یتحدثون عن ھذا، ولم یتم التركیز على ھذا الجانب لمنح الشرعیة، بل  فقلیلون ھم  
تم الاستفادة من وضع آخر مختلف وھو توظیف استحقاقات الحاضر على اعتبار ان 
خطاب   فان  لذلك  والتھمیش،  الإقصاء  ویحارب  متوازنة  مشاركة  إلىٰ  یدعو  الحاضر 

تم توظیفھ على أحسن صو المظلوم  المھمش  العراق للحصول المقصي،  رة في داخل 
  ، الدعم والمساندة  للحصول على  العراق  الحقوق، وخارج  المناصب ومزید من  على 
وأما  الفریق الآخر الذي اخذ جانب المعارضة أو ما سماه بـالمقأومة فقد اشتغل على 
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صیاغة للماضي تحرك مشاعر المتعاطفین من العرب  أنظمة وشعوب لإقامة مقارنة  
م"، و"العراق المحتل امریكیاً وایرانیاً  ۲۰۰۳"العراق الحر المستقل قبل    بین مایسموه

م"، بحسبھم، وھكذا صار خطاب بغداد الرشید بید المحتل، وخاصرة الوطن  ۲۰۰۳بعد 
العربي یحتلھا الایرانیون، مادة المقارنة الذكیة بین الماضي الموھوم والحاضر المختلف  

ت التي  الشرعیة  الحصول على  اجل  والمعنويمن  المادي  الدعم  أما  ).۱۸(عني مزید من 
الدولة   جسد  عن  والانفصال  الاستقلال  تحقیق  في  رغبتھم  تفاصیل  عن  فبعیدا  الكرد 

فقد عبر الكرد مراراً وتكراراً عن خصوصیتھم ).  ۱۹(العراقیة منذ تأریخ تأسیس الدولة
والنش الكردي  بالعلم  تتمثل  الاسالیب،  من  بعدد  والثقافیة  والتقویم القومیة  الكردي،  ید 

الكردي والعید القومي، فضلاً عن احیاء المناسبات والطقوس ونصب التماثیل المعبرة 
عن رموز واحداث معینة.والمتأمل لھذه الاسالیب، یجد انھا تشتمل على دلالات، تشیر 
بشكل صریح إلىٰالعالم الذي یتطلع الیھ الشعب الكردي، وبھدف تكوین تصور واضح 

 )۲۰(  -ت الواردة في ھذه الاسالیب، فأننا نستعرضھ على النحو الاتي:عن الدلالا

یشتمل العلم الكردي على اربعة ألوان: الاحمر والابیض والاخضر والاصفر، 
وینقسم إلىٰ ثلاثة مستطیلات متسأویة. فأما  المستطیل الأول، فھو احمر، وأما  المستطیل  

الاخیر،   المستطیل  وأما   ابیض،  فھو  یتمثل الوسط،  الاصفر،  واللون  اخضر،  فھو 
بالشمس. إذ تمتد اشعتھا إلىٰ المستطیلین الاحمر والاخضر، والسؤال الذي یطرح نفسھ 
ھنا، ما الرسالة الاتصالیة التي یرید الاكراد ایصالھا عبر العلم؟ لابد من التسلیم ابتداءً،  

لات نفسیة. وإذا نحن ان الالوان، عبارة عن رسائل اتصالیة غیر لفظیة، تنطوي على دلا
حأولنا معرفة الدلالات النفسیة لألوان العلم الكردي، نجد، ان اللون الاحمر یشیر إلىٰ 
الحیویة والحركة والثورة، وھذا یوحي، إلىٰ ان الشعب الكردي، شعب ثائر، وھو شعب 
الامة ان  إلىٰ  یشیر  فھو  الابیض،  اللون  وأما    . والظلم  القھر  بالفعالیة ویرفض   یتسم 

الكردیة، تدعو إلىٰ السلام والتسامح وترفض القھر، وانھا امة تتطلع إلىٰ الحریة . وفیما  
یتصل باللون الاخضر، فانھ یشیر إلىٰ الخصوبة والانتاج الوفیر، وھو یوحي ھنا، إلىٰ  
ربوع كردستان الخضراء التي تتمتع بوفرة محصولھا الزراعي، ویوحي ھذا اللون ایضا  

سان الكردي بأرضھ وشدة تمسكھ بھا . واخیراً، اللون الاصفر المتمثل إلىٰ ارتباط الان
ھنا بالشمس، وھو لون رئیس في العلم الكردي؛ ولعل السبب الذي جعل المصمم الكردي  
یركز علیھ تركیزاً شدیداً، ربما یرجع إلىٰ ان ھذا اللون، براق یسھم في اظھار الشيء  
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لمإذا ركز الاكراد على ھذا اللون ؟ وللأجابة،    على حقیقتھ . والسؤال الذي یطرح نفسھ،
نقول، ان الاكراد، حرصوا كل الحرص على تبلیغ الآخرین، سواء كانت جماعات أو 
حكومات، برسالة، مفادھا، ان الامة الكردیة، حیة، وھي حقیقة ولیس محض وھم، وان 

حالھ   فعالاً،  سیاسیاً  حضوراً  لھا  وسیكون  ما،  یوم  في  سیتقرر  الأمم مصیرھا  حال 
الآخرى.وبالنسبة إلىٰ النشید الوطني، فانھ یشیر إلىٰ إصرار ھذه الجماعة على تقریر 
مصیرھا ونیل الحریة والتخلص من القھر، بالرغم من استبداد الأنظمة السیاسیة التي  
تعاقبت على حكمھا. ویحظى ھذا النشید بفخر الاكراد واعتزازھم، وھنا نقتطف بعض 

 ).۲۱(أبیات ھذا النشید

 ایھا الرقیب (أو الخصم) 

 لیعلم الجمیع ان الأمة الكردیة لیست فانیة 

 الأمة الكردیة خالدة 

 علمنا خالد لن ینتكس أبداً 

 أیھا الخصم 

 نحن ابناء اللون الاحمر والثورة

 فانظر إلىٰتأریخنا ... فھو مدمى

 ایھا الخصم 

 الشباب الكردي یستعد دوما متحفز 

 فدائي 

 فدائي 

 أبداً فدائي .. 

 دیننا .. إیماننا .. ھو الوطن

وفیما یتعلق بالتقویم السنوي الكردي، فانھ یبدأ عادة في الأول من شھر نوروز،  
إذار في السنة المیلادیة. والسنة الكردیة،   ۲۱وھو الیوم الأول في السنة الكردیة، الموافق  

تسمیات كردیة، وكذا حال السنة المیلادیة والھجریة، ولھا    ھ) شھراً حال۱۲تشتمل على ( 
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الحال، مع ایام الاسبوع، اذ ان لھا تسمیات كردیة ایضا، واخیراً، فان الاكراد یحتفلون  
بعیدھم القومي في شھر نوروز من كل عام. اذ یخرجون إلىٰ المناطق الخضراء والجبال 

حین للاحتفال بھذا العید، وھم یرتدون دون الملابس التي تتناسب مع احتفالیة العید، في  
الفرح   عن  للتعبیر  زاھیة،  ألوان  على  تنطوي  التي  الملابس  بارتداء  النساء  تنشغل 
والسرور بالعید القومي . وعید نوروز عند الاكراد، یشیر إلىٰ الحریة والكفاح، وھو  
یرجع إلىٰ حادثة تأریخیة وقعت في كردستان . ففي ذلك الیوم، ثار ابن الشعب البطل  

الحاك الحداد) على  الكردي  (كأوه  الشعب  الذي حكم  (الزھاق)  أو  (الضحاك)  الظالم  م 
بالقھر والاستبداد. وبعد الانتصار على ھذا الحاكم، رفعت المشاعل على قمم الجبال،  
الشعب  حیاة  في  جدیدة  مرحلة  ببدء  إیذانا  الخبر،  ھذا  وكان  إلىٰالآخرین.  الخبر  لنقل 

رسیخ ھذه الواقعة لدى افراد ھذه الجماعة  الكردي، لذا فان الاحتفال بھذا الیوم، جاءأولاً لت
 ).۲۲(، ولتثبیت خصوصیتھا الثقافیة ثانیاً 

كما اقدمت حكومة اقلیم كردستان على طبع ((طوابع كردستان)) فیھا مناظر  
البارزاني مؤسس  من شمال كردستان العراق وصورة للزعیم الراحل الملا مصطفى 

الثا  الخطوة  الكردستاني،  الدیمقراطي  بتبني الحزب  البارزاني  مسعود  قرار  كانت  نیة 
 ).۲۳( م۱۹٤٦النشید الوطني لجمھوریة "مھاباد"الكردیة التي تأسست في ایران في  

النشید الوطني ما یلي: ((یا من تراقبنا، ان   المقطع الأول من ذلك  ویأتي في 
ن الأمة التي تتكلم الكردیة لن تموت/ ولن یھزمنا صناع سلاح الزمان/ لایقولن احد ا

إن تبني ھذا النشید ).۲٤( الكرد أموات/ الكرد أحیاء ولن یموتوا ولن تنتكس رایتھم أبداً))
الكردي   القومي  الخطاب  أسس  لإرساء  الأمد  طویل  مشروع  ضمن  كان  الوطني 
ومجموعة من الرموز القومیة، وكذلك العمل على الذاكرة الجمعیة، ان اھوال حلبجة  

ا تقریبا اي عائلة كردیة كانت القوة الدافعة الاخیرة ومجازر الأنفال التي لم تسلم منھ
التي بلورت الھویة والكیان الكردیین. ان تلك التجارب الألیمة، بدلاً من ان تدمر الكرد 
كما كان یأمل صدام حسین، حفرت في أذھانھم ھویة قومیة منفصلة عن عرب العراق  

بھم،   الخاص  السیاسي  كیانھم  تأسیس  على  عزیمة  انظار  وزادتھم  یجذبوا  ان  وعلى 
المجتمع الدولي إلىٰ قضیتھم. ان مجزرة حلبجة، حسبما قال احد المراقبین، كانت حدثا  

 . )۲٥(ساھم في بناء الدولة الكردیة، ذلك البناء الذي انتقل من مرحلة النظریة إلىٰ التطبیق
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أو كما یصفھ (جوست ھلترمان) بقولھ: "ان مسعى الكرد نحو مزید من الحكم  
إلىٰ ماقبل  الذ النھایة حینما تسمح الظروف بذلك، یعود  الیوم، وإلىٰ الاستقلال في  اتي 

مأساة حلبجة والانفال بكثیر، الا ان ھذین الحدثین منحا ذلك المسعى زخماً جدیداً. فالكرد 
ببساطة لایثقون بألا تلجأ الحكومة المركزیة العراقیة مرة اخرى إلىٰ نفس التكتیكات في  

 ).۲٦(المستقبل"

لقد تحول مصطلح الانفال لیصبح، جملة وتفصیلاً، جزءاً من المعجم الكردي 
القاموس  جدید  فعل  دخل  كما  "المؤنفلین"،  یسمون  اصبحوا  الحملة  فان ضحایا  ولھذا 
اللغوي ھو "الأنفلة"، كما ومنح الھجوم نفسھ صیغة الجمع "الأنفالات" ان العدد الكبیر 

ة تتولى امور الایتام والارامل والجرحى تمت تسمیتھا للضحایا أوجب تشكیل وزارة جدید
وبث  تألیف  یجرى  كان  الذاكرة  على  العمل  من  والمؤنفلین" وكجزء  الشھداء  "وزارة 
العدید من الاغاني والاناشید حول الأنفال في المدة بین فبرایر (شباط) و ابریل (نیسان) 

 ).۲۷(ي)، سمي "مغني الأنفال"من كل عام . حتى ان احد المغنین، وھو (دیاري قرة داغ

نیسان/ ابریل مناسبة سنویة لأحیاء ذكرى   ۱٤واخیرا اعلنت حكومة الاقلیم یوم  
الیوم من عام   ذلك  ففي   . الأنفال  العراقیة حملة  م    ۱۹۸۸مجزرة  الحكومة  فیھ  بدأت 

 الأنفال ضد الكرد.  

الخطوة ( تلك  اتخذت  البارزاني ان حكومة الاقلیم قد  (لكي لقد صرح مسعود 
ابادة  لاینسى شعبنا جرائم نظام صدام حسین ضد شعب كردستان ولكي نمنع حدوث 
جماعیة اخرى ضد شعب كردستان)). واشار البارزاني كذلك إلىٰ ان ((بعض الناس  
یعتقدون ان سیاسة الابادة الجماعیة ضد الشعب الكردي كانت جزءاً من الحرب العراقیة  

تلك الحرب انما كانت عاملاً فقط في تسھیل شن حملات الایرانیة، الا اننا نعتقد ان    –
 ).  ۲۸(الأنفال)) 

العراقي  ۲۰۰۸/ ۱٤/۰٤ففي   البرلمان  اعترف  الكرد  لإصرار  ورضوخاً  م 
على  للعمل  اساسا  كذلك  وفرت  المؤلمة  الاحداث  ان  جماعیة،  ابادة  كجریمة  بالأنفال 

انحفرت عمیقا في الذاكرة الفردیة الذاكرة الشعبیة داخل وخارج كردستان العراق لأنھا  
والجمعیة لشعب كردستان العراق. لقد اصبح شھر إذار/ مارس شھر احیاء الذكریات  
التأریخ الحدیث. ففي ھذا الشھر ولد زعیم   لأنھ یحفل بأفضل وأسوأ أوقات الكرد في 
 الحركة الكردیة المعاصرة الملا مصطفى البارزاني، وفي ھذا الشھر ایضا منح الكرد 
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م، وفي ھذا الشھر ایضا تم توقیع اتفاقیة  ۱۹۷۰الحكم الذاتي في ظل حكم نظام البعث في  
في  الكردیة  الثورة  انھیار  كذلك  الشھر  وشھد  كارثیة،  كانت  انھا  ثبت  التي  الجزائر 

 ).۲۹( م۱۹۸۸م، وشھد الأسوأ وھو مجزرة حلبجة في ۱۹۷٥

ذ یتم احیاء تلك الذكرى ولھذا اصبحت حلبجة الرمز الرئیسي للذاكرة الكردیة، إ 
في  جرت  التي  المراسیم  ذلك  على  الامثلة  ومن  المنطقة.  انحاء  في  مختلفة  بطرق 

قبل   ۱۱م  حینما توقفّ كل شيء وكل حركة في المنطقة في الساعة  ۰۳/۲۰۰٦/۱٦
الظھر وذلك للوقوف خمس دقائق صمت إحیاء لذكرى الذین سقطوا في حلبجة قبلھا  

ت قناة كردستان الفضائیة في نفس المناسبة شریطا اسود في  بأربعة عشر عأما ، وعلق 
المأساة في مختلف  البث، ونظمت سھرات ومعارض حول  احدى زوایاھا طوال مدة 
انحاء المنطقة، كما نظم قسم الكیمیاء في جامعة صلاح الدین ندوة حول تأثیر الاسلحة  

اكالیل لوضع  حلبجة  مدینة  نحو  الآلاف  سار  كما   . اضرحة    الكیمیأویة  على  الزھور 
الضحایا، وكان في استقبالھم الناجون من اقارب الضحایا . كما تم عرض اقنعة الوقایة  

في  -مات الاستفھاموقد رسمت علیھا علا -من الغاز والاغلفة الفارغة للقنابل الكیمیأویة
امرأة كردیة روت  برنامجا عن  الفضائیة  قناة كردستان  فیما عرضت  المدینة.  مدخل 

فقدت  القص  "لقد  التالیة:  حلبجة    ۱۲۰ة  في  موجودین  كانوا  الذین  اقاربي  من  شخصا 
 ).۳۰(لحضور حفل زفاف ، وانا الناجیة الوحیدة"

العراق وحدھا   الكبرى ولیس في كردستان  الكرد في كردستان  الوقت صار  وبمرور 
 مارس (إذار) ،كما كان یتم احیاء تلك الذكرى في بلدان   ۱٦یحیون ذكرى حلبجة في  

عدیدة حول العالم، وھو ما یظھر قدرة الجالیة الكردیة على توجیھ اھتمام العالم نحو 
  ۸٥۰القضیة الكردیة . وبشكل عام فقد خدم وجود الجالیة الكردیة في أوروبا (حوالي  

الفا) كمحفز في تدویل القضیة الكردیة، وضمان   ۲۰الفا) والولایات المتحدة (حوالي  
 ).۳۱(في العراق وحشد الدعم لقضیتھم في تلك البلدانالتعاطف مع محنة الكرد 

افتتاحھما في عام  بناء ضریح ومتحف في حلبجة تم  المشروع الآخر تضمن 
م والضریح الذي یحوي صوراً ومصنوعات یدویة وقصائد شعریة وقائمة بأسماء ۲۰۰۳

 ).  ۳۲(الضحایا وفرّ لأھالي حلبجة مكانا لتخلید من فقدوا من افراد عوائلھم

للعراق في   الغزو الامیركي  افتتاح ضریح حلبجة بعد ستة اشھر فقط من  ان 
(إذار)    بتغطیة اعلامیة دولیة. فقد شارك في مراسیم الافتتاح  ۲۰۰۳مارس  م حظي 
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وزیر الخارجیة الامیركي كولن بأول والعدید من المسؤولین الامیركیین الذین استقبلتھم 
فات . وبما ان معظم الضحایا كان قد تم دفنھم في الجماھیر في شوارع المدینة بالھتا 

ھناك   وكان  ایضاً.  ھناك  منحوت  تذكاري  نصب  وضع  تم  فقد  بحلبجة،  القریة  مقبرة 
تم   قد  للكرد، وكان  الجماعیة  الأنفال والابادة  لمحاربة  مشروع اخر ھو مركز حلبجة 

عام   في  بالتزامن  ۲۰۰۲افتتاحھ  الفضائیة،  ((كردسات))  قناة  وقامت  الافتتاح،  م   مع 
بنشر تفاصیل حملات الأنفال على موقع القناة على شبكة الانترنت، وفیما بعد، وعند  

م ، أصرّ الكُرد على ۲۰۰٥كتابة مسودة الدستور الدائم لعراق مابعد صدام حسین في  
 ).۳۳(أن یشار في دیباجتھ إلىٰ مجازر حلبجة وبارزان والأنفال والكرد الفیلیین

السلیمانیة مركزھا الخاص لأحیاء الذكرى في المجمع الامني كما أقامت مدینة  
الاحمر، الذي كان في زمن البعث مقراً لمدیریة الامن العام وقوات الداخلیة. الكرد سموا 
المجمع الامني الاحمر ،إذ كان الاحمر یمثل لون المبنى في حینھ وكذلك دماء الناس  

إل  بنایات  ست  المجمع  یضم  فیھ،  اعدموا  الاداریة  الذین  البنایات  من  عدد  جانب  ىٰ 
والزنازین. المبنى تم تحویلھ إلىٰ متحف تعرض فیھ معروضات عدیدة لأحیاء ذكرى 

)  ۱۸۲ضحایا حملة الأنفال. في احدى قاعات المجمع ھناك لوحة موزاییك مكونة من (

ئیة  الف قطعة من الزجاج، وھو العدد التقریبي لضحایا الأنفال، أما  المصابیح الكھربا 
) داخل المبنى فترمز إلىٰ العدد التقریبي للقرى التي تم تدمیرھا. وھناك   ٥۰۰۰الـ (  

معرض اخر یحوي صورا للھجوم الكیمیأوي على حلبجةوالفضائع الآخرى، إلىٰ جانب 
صور المقأومة الكردیة لنظام صدام. وھناك معروضات اخرى تتضمن ادوات والآت 

ب الضحایا. ویعرض المتحف الغرفة الخاصة إذ كان  التعذیب التي كانت تستخدم لتعذی
لقد ساھم المواطنون الكرد ایضا في ).۳٤(یتم اغتصاب النساء الكردیات بصورة ممنھجة

اغناء مشروع الذاكرة ھذا عن طریق كتابة الروایات والاشعار وكتب التأریخ عن حلبجة  
الكردیة وكذلك للحصول   والانفال. فقد جند الكرد كل تلك الاحداث لصالح بناء الھویة

 على الدعم الدولي لقضیتھم. 

م حقوق الاقلیات مثلا المادة  ۲۰۰٥فقد أقرّ دستور عام  أما  بخصؤص الاقلیات،  
/ أولاً) تشیر إلىٰ أن تكوین مجلس النواب یجب ان "یراعي تمثیل سائر مكونات  ٤۸(

لعراقیة "الكورد  الشعب فیھ"، وھذه إشارة إلىٰ ضرورة وجود تمثیل لجمیع المكونات ا
والاشوریین والتركمان، والاقلیات الدینیة" المسیحیین والصائبة المتدانیین والایزیدیین، 



* م۲۰۰۳الذاكرة الجمعیة وبناء الھویة في المجتمع العراقي ما بعد عام  
 

٦۱۸ 
 

ومن جانب آخر كان قد تم احتساب أصوات الاقلیات الدینیة على أساس الدائرة الانتخابیة 
الناخبین المنتمین للأقلیات،  الواحدة، أي على مستوى العراق لضمان تجمیع أصوات 

 -) لاتباع الدیانات والمذاھب حریة:٤۰ویضمن الدستور العراقي في المادة (

 ممارسة الشعائر الدینیة. -۱

 إدارة الأوقاف وشؤونھا وسیاستھا الدینیة.  -۲

 تكفل الدولة حریة العبادة وحمایة أما كنھا . -۳

) على "ان العراقیین أحرار في الالتزام بأحوالھم الشخصیة،  ۳۹وتنص المادة ( -٤
 ). ۳٥(حسب دیانتھم أو مذاھبھم أو أدیانھم أو معتقداتھم أو اختیاراتھم" 

ویقر الدستور العراقي استخدام اللغات التي تتحدث بھا الاقلیات القومیة والدینیة 
/ أولاً) على "حق العراقیین بتعلیم ٤دة (في المؤسسات الرسمیة والخاصة. إذ تنص الما 

ابنائھم باللغة الام كالتركمانیة والسریانیة والارمنیة، في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة،  
وفقا للضوابط التربویة، أو بأي لغة اخرى في المؤسسات التعلیمیة الخاصة". وتضمن 

یانیة لغتان رسمیتان في الوحدات / رابعاً) على ان "اللغة التركمانیة واللغة السر٤المادة (
  / خامساً) على انھ "لكل أقلیم ٤الاداریة التي یشكلون فیھا كثافة سكانیة"، وتنص المادة (

و محافظة اتخاذ أي لغة محلیة أخرى، لغة رسمیة اضافیة، إذا أقرت غالبیة سكانھا ذلك ا
المادة ( تي تسأوي بین  ) ال۱٤باستفتاء عام"، من جانب آخر یشمل الأقلیات مضمون 

جمیع العراقیین بلا استثناء، إذ تنص على أن "العراقیین متسأوون أما م القانون دون  
المذھب أو  الدین أو  اللون أو  القومیة أو الأصل أو  تمییز بسبب الجنس أو العرق أو 

أوالإجتماعي" الاقتصادي  الوضع  أو  الرأي  أو  العراقي  ).۳٦(المعتقد  الدستور  قدم  لقد 
ع خبراء دولیین حمایة قویة ضد التمییز ویضمن معاملة متسأویة لجمیع وبحسب إجما

المذھب،  اللون،  الدین،  القومیة، الأصل،  العرق،  الجنس،  النظر عن  العراقیین بغض 
 ).۳۷(المعتقد، ویضع أساساً متیناً لنصوص قانونیة لم توضع بعد

د في  للأقلیات  وتھمیش  إقصاء  مؤرس  فقد  ذلك،  من  الرغم  على  یباجة  ولكن 
ھذا  كتبت  التي  للأغلبیة  والمظلومیة  التأریخي  والدور  المآثر  إلىٰ  تشیر  التي  الدستور 
العراق   في  الاقلیات  لمكونات  والمستمرة  التأریخیة  المشاركة  عن  وتغافلت  الدستور 

كذلك نجد ان الدستور قد زاد الأمور تعقیدا ).۳۸(ومساھمتھا في التراث الثقافي والسیاسي
 -نفسیة  -ملھ مع تلك المشكلات التي تنطوي على مضامین إجتماعیة    أكثر   في تعا 
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تأریخیة متداخلة، فقضیة كركوك على سبیل المثال لھا خصوصیة متمیزة، فھي   -ثقافیة
محط سجال وخلاف تأریخي بین الأطراف الثلاثة العرب والكرد والتركمان، في ظل 

یسمونھا (قدس كردستان) أو (قدس    إضفاء الصفة القدسیة علیھا من قبل الاكراد الذین
الاقداس) ،فلم یتمكن الدستور من حسم ھذه المسألة، بل حصر نفسھ في توقیتات معینة 
لم یكن قادراً على الایفاءبھا كون الموضوع عبارة عن تراكمات تأریخیة طویلة، كما 

الطائفیة    فشل الدستور وساسة البلد معھ في خلق ھویة وطنیة عراقیة، واحتواء التقاطعات
والعرقیة والثقافیة، والتي لیست ولیدة الیوم، بل ھي نتیجة طبیعیة، لما اشرنا الیھ من  
تقاطع مابین السلطة والمجتمع. فالأولى حأولت ان تخلق ھویة وطنیة، ولكن لیس من 
خلال الاعتراف بالتعددیة، بل بالإشارة الیھا نظریا وإھمالھا واقعیاً، أما  المجتمع، فقد 

ب عن الدولة، وظل یغلي داخلیاً بصراعاتھ الظاھرة والكامنة، وبالتالي ظلت وحدتھ اغتر
 ).۳۹(ھشة وقابلة للانفراط 

وفي الحقیقة، ان الدستور العراقي لایعاني فقط من الثغرات الخاصة بالأقلیات  
مراجعتھا   تمت  خطیرة  وسیاسیة  قانونیة  ثغرات  على  یشتمل  ولكنھ  والقومیة،  الدینیة 

 ). ٤۰(كثیرة من قبل عدد كبیر من الباحثین والمختصین باستفاضة

مفھوم   عودة  مسألة  ھي  الأخطر  والسیاسیة  القانونیة  المشكلة  ان  نعتقد  لكننا 
تعددي مثل حالة   مبدأ رئیسي في مجتمع  التوافقیة، لأن الأخیر  مقابل مفھوم  الاغلبیة 

ا الواجب  الرئیسة  القاعدة  التوافقیة ھي  فالدیمقراطیة  الذاكرة العراق،  بناء  عتمادھا في 
المستنبتة الوطنیة  عن ).٤۱(السیاسیة/  جذریاً  تختلف  ھنا  التوافقیة  الدیمقراطیة  وطبعاً 

بعد   العراقي  السیاسي  للنظام  ممیزة  سمة  شكلت  التي  والقومیة  الطائفیة  المحاصصة 
۲۰۰۳، السیاسیة  العملیة  أصبحت  تشوھاتھا  بسبب  والتي  الحقوق  م،  بخصوص  أما  
المواد   الثقافیة من  بالعدید  یحفل  العراقي  كؤنالدستور  من  الرغم  ؤعلى  فإنھ  للأقلیات 

الدستوریة ألتي تنص على منح الحقوق الثقافیة للأقلیات الدینیة، كالمسیح، والأیزیدیین  
(المادة   (المادة  ۲والصابئة  والسریان  كالتركمان،  الاثنیة  والأقلیات  الأرمن ٤)،  أو   ،(

(ا والأشوریین  المدارس ۲۱لمادة  والكلدان  في  بلغاتھم  التعلیم  في  بحقھم  معترفة   ،(
بحقوق   والتمتع  شعائرھم،  وممارسة  تمركزھم)،  مناطق  (في  الخاصة  أو  الحكومیة 
فالنصوص  الواقعیة،  الضمانات  في  تكمن  الاقلیات  مشكلة  ان  غیر  وإداریة،  سیاسیة 

.والاھم من ذلك، فان واقع الأقلیات بعد  )٤۲(الدستوریة وحدھا، أیاً كانت، غیر كافیة البتة
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م یحفل بالممارسات التمییزیة والانتھاكات لحقوق لایمكن تصنیفھا إلاضمن ۲۰۰۳العام  
للأقلیات الثقافیة  الحمایة  )٤۳(الحقوق  وغیاب  لھم،  الامن  توفر  بعدم  ذلك  .ویتجسد 

الضعیف والتمثیل  التمییز،  عدم  تكفل  التي  التشریعات  وغیاب  على   الدستوریة،  لھم 
مستوى الحكومة والبرلمان، وسیادة ثقافة إقصائیة في المجتمع تقوم على التمییز والجھل  

 .) ٤٤(بالآخر

قبل  من  بالانقراض  المھددة  اللغات  أطلس  في  أدُرجت  التي  المندائیة  اللغة  فإھمال 
واحداً من  المؤسسات الثقافیة العراقیة وعدم قیامھا بأي إجراءات لحمایة ھذه اللغة یعد  

الممارسات التمییزیة التي تشكل انتھاكا للحقوق الثقافیة للأقلیات. وتشكل كتابة التأریخ، 
بشكل  العراق  تأریخ  كتب  الثقافي،إذ  للتمییز  مجالاآًخر  الھویة،  لبناء  مھم  میدان  وھو 
دورھم  إلىٰ  الإشارة  الاقلیات، وعدم  تأریخ  التعتیم على  تم خلالھ  وآیدیولوجي  انتقائي 

سیاسي والإجتماعي والثقافي في بناء حضارة العراق، وتعرضت صورتھم للتشویھ ال
 . )٤٥(من خلال تقدیمھم بصورة المراقب السلبي أو المشارك الھامشي

كما تم تجأھل بعض الاقلیات التي كانت قد حكمت العراق تأریخیا لعقود طویلة 
مشرف مواقف  لھا  كان  والتي  التركمان)،  ھنا  (نقصد  الزمن  المحافل  من  بعض  في  ة 

الوطنیة (كالمشاركة في ثورة العشرین)، بل تم تسمیة العھود التي حكمت بھا بـ (العھود  
 .)٤٦(المظلمة)

المكون،  ثقافة وخصوصیة ھذا  ثقافي یعبر عن  وإلانكى من ذلك، تم غلق أي متنفس 
ا القناة  العراقي،  الاعلام  شبكة  إلغاء  ھو  الإقصائیة  السیاسات  تلك  أبرز  لوحیدة ولعل 

باللغتین   التركمانیة  جانب  إلىٰ  تبث  كانت  التي  الفضائیة)،  الاطیاف  (قناة  لھا  التابعة 
والكلدوآشوریة العام )٤۷(الكردیة  بعد  ما  عراق  في  التمییزیة  الممارسات  تتضح  .كما 

بمكونات    ۲۰۰۳ معرفة  أي  یمتلكون  لا  متعلمین  أنتجت  التي  التعلیمیة  السیاسات  في 
المختلفة،   العربي المجتمع  التأریخ  إطار  خارج  تأریخ  یوجد  لا  المؤسسة  ھذه  وفي 

الإسلامي یملى على الطلبة غیر المسلمین والمسلمین الذین لا یعرفون شیئاً عن الأدیان 
الآخرى في مجتمعھم. كما خصصت ھذه المؤسسة منھج التربیة (الاسلامیة) یدرس في  

دون أن یتم الالتفات لتدریس مادة   المراحل الدراسیة كافة في مجتمع متعدد الأدیان من
الادیان نفسھا بشكل یمكن ان تنقل ھذا المنھج من صفتھ الایدیولوجیة وتحولھ إلىٰ مادة  
فلسفتھا  ناحیة  من  العراق  في  الموجود  الدیانات  عن  واضحة  صورة  تنقل  معرفیة، 
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لذي ساھم ومبادئھا والقیم التي تنطوي علیھا الذي یبدو ضروري لتبدید الفھم الخاطئ وا
في تشكیل الصورة النمطیة السلبیة عن المكونات الإجتماعیة    الصغیرة، منھا الاعتقاد 
الخاطئ عن   التصور  وكذلك  للسحر.  وممارستھم  للمحتظرین  وقتلھم  الصابئة  بنجاسة 
في  مباشر  بشكل  ساھمت  التي  النمطیة  التصورات  من  وغیرھا  الایزیدیة  عبادة 

النتشارإ والاستھداف  العراق التعصب  في  للأقلیات  الایزیدون من  )٤۸(عنیف  .كما عانى 
الأفكار النمطیة عنھم بسبب كتابات منتشرة عنھم جاءت بعیدة عن الواقع، واستندت إلىٰ  
عبادة  حول  تتمحور  الدیانة  جعل  من  فمنھم  دقیقة،  غیر  وآراء  رصینة  غیر  مصادر 

بردھا  الأیزیدیین  ھویة  تحریف  أخرى  كتابات  وحأولت  المكونالعربي.   الشیطان،  إلىٰ 
ومثل ھذه الافكار أدت إلىٰ انزواء المجتمع الایزیدي وانغلاقھ عن محیطھ الخارجي،  

.لكن ذلك لم )٤۹(فضلاً عن الفتأوى التي صدرت بتكفیرھم وجواز قتلھم في حقب مختلفة
یمنع من ان شخصیات من داخل الجماعة الأیزیدیة قد عملت على تذویب الخصوصیة  

یزیدیین، من خلال عدّھم جزء من الشعب الكردي، وانھم من أصول كردیة، الثقافیة للأ
.ومما )٥۰(وھذا مأورد على لسان ( خدیرة بزي) أحد رؤساء الایزیدیة في قضاء سنجار

) من مناطقھم أصبحت ضمن ٪۹۰زاد الامور تعقیداً أكثر   على الایزیدیین ان نحو (
أقلیم   بین حكومة  المتنازع علیھا  الاتحادیة، ولاسیما في  المناطق  والحكومة  كردستان 

أزمتھم  عمق  زاد  مما  نینوى،  في  بعشیقة  وناحیة  وتلكیف،  وشیخان،  سنجار،  أقضیة 
 .)٥۱(الثقافیة

وبشكل عام، فان ھناك اختلاف في دور كل من الممثلین السیاسیین للطائفة والممثلین 
العناصر القدیمة المتوارثة من الدین، الدینین، فالدینیون تصورھم ستاتیكي للھویة بسبب  

والسیاسیون برغم تصورھم الدینامیكي للھویة، الا انھم ینقسمون على اتجاھین: الأول 
داخل ھویة كردیة  للایزیدیین (ھویة فرعیة صغرى مستوعبة  الكردیة  بالھویة  ینادي 

الآخرى)، لاسیما اكبر)، والثاني ینادي بھویة أیزیدیة خالصة (مثل سائر الأقلیات الدینیة  
ودینیاً  ثقافیاً  كیان مستقل  لھم  یكون  ان  تجعل من حقھم  ممیزة  مقومات  یمتلكون  انھم 

 ً المتردي )٥۲(وسیاسیا الامني  الؤضع  انھ ؤبسبب  الاھمیة ؤھي  .مسألة اخرى في غایة 
ؤتحدیدا في مدة احتلال داعش لعدد من مناطق تمركز الاقلیات، فإن الاخیرة ؤخصؤصا  

دینیة والتي تضم (المسیحیین والصابئة والایزیدیة والشبك) بدأت تعاني من  المكونات ال
ازمة الحفاظ على وجودھا الإجتماعي والثقافي إذ باتت عرضة لفقد میراثھا الذي یمتد 
لسنوات طویلة في تأریخ العراق وأخذت تشعر بخطر الانقراض والتحول إلىٰ جزء من 
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تتنأول حریة وحقوق ھذه الاقلیات بل تطال وجودھا  الذاكرة، لاسیما التھدیدات الماثلة لا
وإستمرارھا على ارض كانت تعیش فیھا لآلاف السنوات، وتجذرت فیھا إلىٰ حد لایمكن  
فیھ تخیل العراق بدونھا. والامرالخطیر ان الاقلیات التي تغادر العراق لاتفكر بالعودة  

والدو اللاعودة)،  (ھجرة  فھي  الامني  الوضع  تحسن  لو  مسؤولیة حتى  تتحمل  ھنا  لة 
قانونیة واخلاقیة، لإیجاد البیئة المناسبة للتعایش السلمي بین مختلف مكونات المجتمع 
والوطن. وبالتالي تتظافر جھود جمیع الاطراف لإزالة كل الاحتقانات، وتطویر مستوى  

الس الإدارة  لھ  توافرت  إذا  المذھبي  فالتعدد  المجتمع،  أبناء  بین  والتواصل  لیمة  التفاھم 
والحضاریة، یتحول إلىٰ عنصر لإثراء الوطن وتعزیز بناءه الداخلي. أما إذا غابت ھذه 
ھذه   فان  للتنوع  ومحاربة  للتعدد  مضادة  وسیاسیة  ثقافیة  سیاقات  وتشكلت  الإدارة، 
السیاقات وسلوكھا، سیقود الوطن إلىٰ نتائج خطیرة، لیس على مستوى الحاضر فحسب،  

 .)٥۳(لھبل على مستوى المستقبل ك

 .سبل بناء ذاكرة جمعیة عراقیة ایجابیةثالثاً / 

 لغرض، بناء ذاكرة ایجابیة لابد من تحقق مجموعة من الشروط وھي الاتي:

اشرنا في الموقف من الماضي ان ھناك ارباك وتشویش، وان ھذا الارباك یتمثل  -۱
یة  في الموقف من جملة من القضایا وفھمھا في ظل المرجعیة الفكریة والسیاس

لكل مجموعة، الامر الذي یعني ان ھناك اختلافا حادا حول الماضي، لذلك لابد  
من ایجاد مساحة للفھم والتفاھم تتوضح فیھا وجھات النظر تجاه ذاك الماضي  
سلباً أو ایجابیاً. ویطرح كل فریق رؤیتھ ودواعیھ بشكل صریح وشفاف وصولا 

من وجود جغرافیة للتفكیر امینة   إلىٰ نقاط مشتركة في الفھم، وبكلمة موجزة لابد 
بمعنى لایقع فیھا اي تعسف أو قھر على اي رؤیة مھما كانت مادامت في اطار  
الطرح الأولي، وتتسع لنقاش الجمیع في جو من الصراحة والثقة المتبادلة. اننا  
البحث   طأولة  على  وطرحھ  رؤوسنا  من  الماضي  اخراج صورة  إلىٰ  بحاجة 

 .)٥٤(ىٰ مواقف نھائیة باتجاھھوالنقاش لغرض الوصول إل

وھذا یتطلب اعادة قراءة الماضي واحداثھ ووقائعھ بطریقة موضوعیة، وتحلیل الاحداث 
والآثار،   والفاعلین  الضحایا  تحدید  مجال  في  نصابھا  في  الامور  وملابساتھا، ووضع 
ویكون الانشغال على جواب اسئلة، كیف؟ ولمإذا؟ ولصالح من وعلى من؟ تمت ھذه  
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الاحداث، ویمكن ان تقوم الجامعات ووزارة الثقافة وجھات اخرى بھذه المھمة الكبیرة، 
 .)٥٥(ویتكامل الدور فیما بینھا 

اعادة كتابة الذاكرة  بعیدا عن الایدیولوجیا من خلال الالتفات إلىٰ الشروط التي   -۲
مطر ضمن  سلیم  یضعھا  عملیة  وھي  شعب،  أو  دولة  الھویة لأي  بناء  تحدد 

 )٥٦(: مبدأین

تأریخ  . أ وان  اخرى،  بحقب  والتمسك  منھ،  حقب  واھمال  التأریخ،  تقطیع  عدم 
الأوطان مثل تأریخ الافراد، لیس من الطبیعي ابداً ان یعتقد شخص ما بانھ قد 

 ولد منذ عشرة اعوام فقط، بینما ھو في الحقیقة قد ولد منذ ثلاثین عأما .

المجتمع، فیجب ان یعترف بإسھأما ت  ان یكون تأریخ الوطن شاملا لتعددیة   .ب
الھویة   ان  الوطن،  تأریخ  صنع  في  والمذھبیة  والدینیة  اللغویة  الفئات  جمیع 
الوطنیة الموحدة تستند اساسا إلىٰتأریخ وطني شامل وموحد یعترف بھ الجمیع،  
التأریخیة   الھویة  الجمیع في صنعھ . ویحدد مطر مشكلة  لأنھ یعترف بجھود 

فقدا في  مقطع  العراقیة  العراقي  فالتأریخ  الھویة،  لھذه  التوحیدیة  الدیمومة  ن 
ومجزأ ومشتت إلىٰ حقب عدة، واجزاء لایربط بینھا رابط. وقد تعود العراقي  

 ان لایشعر بأي انتماء وطني تأریخي لأي حقبة من ماضیھ. 

البلاد، كان من فعل جمیع في  ثقافیاً  وتماسك  وامتد جغرافیاً  تأریخیاً   ان كل ما تشكل 

مكوناتھ على امتداد التأریخ، من سومریین، وبابلیین، وآشوریین، وعرب وغیرھم من  
اتراك، وتركمان، واكراد، ما یعني ان العراق غیر قابل للتجزئة على اسس قومیة أو  
دینیة، بفعل التداخل الھائل في مكوناتھ الثقافیة. ودعوة عدم التجزئة لیست دعوة لدولة 

حسبنا نفھم، ولكنھا دعوة من اجل الحیاة المشتركة التي تجمع قومیة، أو لامة متخیلة  
 .)٥۷(ھذه الالوان البشریة

وضمن ھذا السیاق یشیر الباحث (رشید الخیون): (( لم یشھد التأریخ العراقي مواجھات  
كردیة  أو  كردیة،  عربیة  على حرب  نعثر  فلم  والقومیات،  الادیان  بین  جامعة  شاملة 

 .)٥۸(جھات شیعیة سنیة شاملة، خارج سلطة أمیر أو وال أو آغا تركمانیة شاملة، أو موا

أما  الكاتب (میثم الجنابي) فیرى ان العراق برمتھ انما یعكس التعددیة الثقافیة أیاً كانت  
ویمنحھا وعاء نعتقد انھ وعاء انثروبولوجي لكل اعراقھ واقلیاتھ واثنیاتھ، وبھذا الصدد 

وف میثم الجنابي یقارب ھذا المعطى أو بالأحرى نجد ان رأي الكاتب العراقي المعر
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یقرره بقطیعة فكریة لارجعة فیھا اذ نجده یقول: "ان العراق ھو أولاً وقیل كل شيء 
كینونة تأریخیة ثقافیة، وبالتالي، فان كل الاضافات اللاحقة، مھما كان نوعھا وشكلھا،  

تبدلھا التأریخي، الذي جغرافیة كانت أو غیرھا، ھي مجرد عوارض ،ومن ھنا تغیرھا و
لایعطي لأي كان حق تجزئتھ على اسس قومیة أو عرقیة. وذلك لان بؤرة ھذه الكینونة 
وأمتد  تأریخیاً  ماتشكل  فان  وبالتالي،  الجوھري،  والعراق جزؤھا  الرافدین،  بلاد  ھي 
جغرافیاً وتماسك ثقافیاً من فعل السومریین والبابلیین والاشوریین والعرب وغیرھم من  

تراك وتركمان واكراد فھو تأریخیھ الخاص، وبالتالي مكونات لكینونتھا الثقافیة. ذلك ا
یعني ان العراق غیر قابل للتجزئة على اسس قومیة بفعل التداخل الھائل في مكوناتھ  
الثقافیة" ان دعوة عدم التجزئة لیست دعوة لدولة قومیة أو للامة متخیلة حسبما نفھم، 

الح لأجل  دعوة  عن  ولكنھا  فضلا  البشریة،  الالوان  ھذه  تجمع  التي  المشتركة  یاة 
المسیحیین، وذلك لأجل ایجاد ما اطلق علیھ، الجنابي ((حكمة الاستعراق))، وذلك حكمة 

 . )٥۹(بنظره ینبغي ان تستمد مقوماتھا من التأریخ الذاتي للأقوام والامم العراقیة

إن اعادة كتابة الذاكرة الجمعیة تتطلب قطع الصلة مع الذاكرة الجمعیة المسیسة التي 
عملت الانظمة السابقة وخصوصا البعث الصدامي على بنائھا وعقلنة الجمھور بھا في 
بھذه   الصلة  بقاء  إن  فقرة سابقة،  في  تنأولناه  كما  الجمعیة  الذاكرة  تحریف  ظل عملیة 

را  تظل  انھا  یعني  خیوطھا، الذاكرة  مع  والمتواصلین  معھا  المرتبطین  تشكیل  في  فدا 
ویعني بالتالي سلوكا مشابھا للسلوك في ظل النظام السابق ولایتسنى للأفراد ان یقرروا 
انھم قطعوا الصلة بتلك الذاكرة، كما انھ لا یكفي في الامر قرار حكومي أو نص قانوني، 

اج إلىٰ برنامج تأھیل واعادة بناء وتفكیك فالأفكار لایوقفھا الحظر القانوني، وانما نحت
واع لمركبات الذاكرة التي تم صیاغتھا بحنكة، وتراكم لأجلھا منتج ثقافي وتأریخي مثل 
السند العلمي لھا ،وھنا لابد من العمل بالمعادلة القائلة: (الافكار تواجھ بالأفكار) وھي 

 .)٦۰(دون انجازھا مھمة شاقة لاینتظم العقد الإجتماعي ویستقر الوئام من 

الرمزیة    -۳ المشخصات  لكل  تتسع  واسعة ورحبة  البدیلة  الذاكرة  تكون  ان  لابد 
المھمة في ذھن المجموعات المختلفة ان مایجري في الذاكرة الجمعیة المسیسة 
للنخبة  خاص  واھتمام  معین  توجھ  وفق  على  بناء  واعادة  وضغط  بتر  ھو 

ودلالتھ المعارضة  رموز  تبقى  بإذ  عامة المھیمنة،  رموز  بل  التأریخیة،  م 
الجمھور التي لاتتصل بمنافع النخبة المھیمنة بعیدا عن اطار الذاكرة الرسمیة  
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المفوضة، نحن الیوم بحاجة إلىٰ ذاكرة تتسع رموز الشیعة والكرد والسنة وكل 
الاثنیات والقومیات الآخرى التي تألف الشعب العراقي، ویتم صیاغتھا في اطار  

كرموز ایجابیة في تأریخ الدولة العراقیة وتكویناتھا على مختلف یربطھا بالوطن  
 .)٦۱(المراحل

وھذا یتطلب بالنسبة للحالة العراقیة بكل مكوناتھا الإجتماعیة    وجود نظام سیاسي/ 
تعددي یمتلك رؤیة ومشروعا وطنیا واعیا ومدركا لأھمیة وضرورة الذاكرات الجماعات  

كانت الثقافیة، والدینیة، ... الخ  لھذه المكونات الإجتماعیة      الإجتماعیة    (الفرعیة) سواء
العراقیة ویجعلھا تحت مظلة الذاكرة الوطنیة المستنبتة (التي تحدثنا عن بعض ملامحھا  
سابقاً)، بعد ان یؤكد لھذه المكونات بان ھویتھا وذاكرتھا السیاسیة یجب ان تبقى تحت  

 .)٦۲(مظلة الدولة العادلة/ التعددیة

العراق    -٤ في  للتعلیم  جذري  اصلاح  بعد  الا  اعلاه  الشروط  تحقق  ولایمكن 
ومراجعة نقدیة واعیة للمنتج والسلوك الثقافي، ومتابعة الاعلام والحراك المدني 
نظرتھا   إلىٰ  مراجعة  إلىٰ  تحتاج  والعشائریة  الدینیة  المؤسسة  ان  كما  عموماً، 

 . )٦۳(یجابي للذاكرةومواقفھا بالشكل الذي یتسق مع ھذا البناء الا

ی  -٥ متكامل  مشروع  خلال  من  الثقافیة  النخب  الذاكرة  عماستثمار  بناء  على  ل 
الجوانب   وخصوصیات  یتلائم  بما  ابداعاتھا  بین  الادوار  وتوزیع  الایجابیة 

 .)٦٤(المتعددة لھذه الذاكرة

ظل    -٦ في  والعشائري،  والوطني  الدیني  التأریخ  بین  موائمة  اجراء  من  لابد 
بناء الدولة المستثمرة المستقلة القائمة على اساس العلاقة والتشاركیة  استحقاقات  

 .)٦٥(الطوعیة بین الامة والسلطة

القانوني ودورھا  للدولة  البعض  تجأوز    -ویعطي  خلالھ  من  یمكن  حضوراً  التنظیمي 
الذاكرة الموتورة وآثارھا عن طریق النسیان، وھذا النوع من النسیان یسمیھ (ریكور)  

یان المأمور) أو (العفو العام)، وبحسب قولھ، یتعلق الامر قبل كل شيء بالعفو  بـ (النس
. ان الحدود )عفو الصافح(بالالعام وبطریقة أكثر   ھامشیة بالعفو الرئاسي المسمى كذلك  

بین النسیان وبین الغفران یتم تخطیھا بمكر اذ ان ھذین الاستعدادین یتعلقان بالملاحقات  
وادانة القضائیة   اتھام  ھناك  إذ  تطرح  الغفران  مسألة  ان  والحال  العقوبات،  وبغرض 



* م۲۰۰۳الذاكرة الجمعیة وبناء الھویة في المجتمع العراقي ما بعد عام  
 

٦۲٦ 
 

وعقاب، ولذا فان القوانین التي تعالج العفو العام تشیر الیھا كنوع من العفو، وھنا نلاحظ  
والتسامح  العفو  نوھنا عنھ مسبقاً، وحق  والذي  المشرعن  العنف  للدولة حقین حق  ان 

احداث عملیة السلم الأھلي وتجأوز الماضي بطریقة  وبطریقة مشرعنة كذلك وذلك لأجل  
قانونیة، انھ نسیان تمارسھ المؤسسة بحق المدانین افرادا كانوا أو جماعات لأجل اعادة 
ھیكلة الدولة والمجتمع على حدا سواء. وبشكل عام فان العفو العام/ النسیان المأمور أو 

الحروب   –ر في السلم الأھلي  المؤسساتي بنظر ریكور ینھي فوضى سیاسیة خطیرة تؤث
الأھلیة، الفترات الثوریة، التغیرات العنیفة للأنظمة السیاسیة، إذ ننظر إلىٰ العفو العام 
السلم  ایجاد  اي  اعداء  مواطنین  بین  المصالحة  ھي  غایتھ  فان  المعلن  مشروعھ  في 

 .)٦٦(الأھلي

وبالتأكید ان مقاربة ھذا كلھ مع الحالة العراقیة یجد ان للدولة العراقیة الناشئة  
م امكانیة، اعلان العفو العام، أو مایدعى في بعض الأوقات بالمصالحة    ۲۰۰۳بعد عام  

الوطنیة بین الفرقاء السیاسیین، وذلك لتحقیق حالة السلم الأھلي التي لایمكن الوصول 
حیة بل وتشحن وتعبا في بعض الاحیان اتجاه (الآخر الواتر)، الورة  الیھا والذاكرة الموت

 . )٦۷(كلما رغب ابناء الذاكرة الموتورة تحقیق بعض المكاسب السیاسیة المؤقتة أو الدائمة

كان من الممكن ان یشكل خطوة مھمة تقوم   –وبحسب البعض    –ھذا النسیان  
تخذ تلك الخطوة في اطار مایعرف م، الا انھا لم ت۲۰۰۳بھا الدولة في عراق ما بعد  

بآلیات العدالة الانتقالیة، أو على الاقل انھا طبقت بعضھا شكلیاً من دون ان تنجح في  
یعكس  مدروساً  برنامجاً  تكن  لم  المصالحة  عملیة  ان  حتى  الموتورة،  الذاكرة  معالجة 

 . )٦۸(عملیة مستمرة بمقدار ما ربط بقضیة الصراع على السلطة

إن كتابة التأریخ على نحو انتقائي أو أیدیولوجي  تأریخ الاقلیات       اعادة كتابة   -۷
(كما ھي الحال في ظل النظام السابق)، یثیر حساسیة الاقلیات التي تجد نفسھا 
معزولة، ومطرودة من مسرح الاحداث، ودورھا معیب ومھمل، ومن ثم تجد 

اید لعبة  في  كومبارس  مجرد  ھي  بل  فحسب،  ثانویا  لیس  دورھا  یولوجیة  ان 
لإعادة كتابة التأریخ، وتطویع الذاكرة الجماعیة لصالح بناء ھویة امة متخیلة،  
مثال ذلك الكتابة عن اثر المسیحیین في بناء حضارة العراق عبر التأریخ، الذي 
تعرض للطمس والاھمال، لذا تشكل كتابة التأریخ میدانا مھما لبناء ھویة، ذلك  
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اعادة لقراءة التأریخ، وھي تجیب على سؤال:   ان كل اعادة لكتابة التأریخ ھي
 .)٦۹(من تكون؟ وماھیة ھویتنا؟ 

 ً كثیرة من التأریخ تتصارع لاحتلال    مشاكل كتابة التأریخ المعاصر تجعل بین ایدینا نسخا
مساحة التفسیر السائد، وھي لاتترك غالباً أمام الاقلیات، سوى دور المراقب السلبي، أو  
المشارك الھامشي، لذا لیس من الترف ان تدعو اقسام التأریخ في جامعاتنا لإعادة النظر  

ال في  الاقلیات  عن  الكتابة  اھمال  وعدم  التأریخ،  كتابة  مناھج  أولى في  واجد   . عراق 
بیت  في  الاسلامیة  الدراسات  قسم  تحویل  من  الحكمة  بیت  بھ  ماقام  الجیدة  الخطوات 
مجلة   إلىٰ  اسلامیة  دراسات  مجلتھ  وتحویل  الادیان،  دراسات  قسم  إلىٰ  الحكمة، 

 .)۷۰((الادیان)

كما   الادیان،  بشأن  الاكادیمیة  للكتابة  جدیدة  تقالید  تؤسس  لم  ما  قاصرة  خطوة  لكنھا 
یتطلب فحص وتعدیل وتغییر نظام التعلیم اسلوبا ومنھجا واعداد مناھج دراسیة تلاءم 
التعددیة الموجودة في العراق وتعزز معرفة الاجیال بالمكونات العراقیة، واعادة النظر 
في تدریس مادة التربیة الاسلامیة واستحداث مادة الادیان بدیلاً عنھا تركز على الثقافة  

الادیان وقیمھا الانسانیة المشتركة ومن شأن ھذه الخطوة ان تعمل لیس الدینیة وفلسفة  
فقط على تحقیق التعایش وتبدید الصور النمطیة السائدة عن الآخر وانما وھذه قضیة  
مھمة تعمل على الحفاظ على الذاكرة الجمعیة ولاسیما وان ھذه الادیان التي تعایشت في  

تأریخیة ومراحل  بحضارات  ترتبط  مھددة    العراق  أو  انقرضت  وجماعات  قدیمة 
 . )۷۱(بالانقراض

إذ یعد بناء مناھج تعلیمیة في مجتمع متعدد الادیان والطوائف، تحدیا لخیال مصممي 
مادتي  تدریس  لاسیما  الآخر،  على  والانفتاح  التعایش  افق  إلىٰ  للخروج  المناھج  ھذه 

 معیة.  التأریخ والدین في الصفوف الأولیة وصولاً إلىٰ المراحل الجا 

وقد ظھرت في الأونة الاخیرة بعض الدعوات لإعادة النظر في تدریس التربیة الدینیة 
في المراحل الأولیة، وتطویر تدریس ھذه المادة على نحو یركز على الثقافة الدینیة، أو  
الدعوة إلىٰ تدریس المشتركات الدینیة، أو فلسفة الدین. واجد ان من الاجدى والأوضح 

للمناھج الدراسیة، والتي تصاغ   )۷۲(یس مادة (الادیان المقارنة في العراق)ھو اضافة تدر
على وفق مناھج علم الاجتماع، ویخصص لتدریسھا اساتذة مدربون من خریجي قسم 

 علم الاجتماع، وذلك یحقق الاغراض الاتیة:
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 الارتقاء بتدریس الدین من كونھ مادة ایدیولوجیة إلىٰ مادة معرفیة.  

  ً على التسامح وقبول الآخر، بما یتجأوز تدریس الدین وصولا إلىٰ    یوفر تدریبا
 التعرف على وجود الآخر. 

 یحول احترام الآخر من واجب دیني أو وطني، إلىٰ قیمة انسانیة.  

الذاكرة    على  للحفاظ  التربویة  الجھود  ضمن  المقارنة  الادیان  تدریس  یندرج 
ة وحضارات قدیمة، لانجد  الجمعیة، لاسیما صلة ادیان الاقلیات بحقب تأریخی

لنا صلة حیة لھا، أو جماعات انقرضت، واختفى معھا جزء من الذاكرة العراقیة،  
مثل الجزء المتعلق بیھود العراق، الذي لا تحتفظ الاجیال الجدیدة منھ بسوى 

 ذكرى مشوشة ومزیفة تمأما .

 خرى . القضاء على الخرافات والاساطیر والمعلومات المضللة على الادیان الآ 

لذا نجد ان على وزارة التربیة ان تعید تعریف اھدافھا بصدد تدریس مادة التربیة الدینیة 
تعددي كخطوة عملیة  لمجتمع  مناھج ملائمة  لبناء  والسعي  الصراع  بخلفیة  المشحونة 
لترسیخ ثقافة التسامح، والتصدي للثقافة الاصولیة التي باتت تھمین على عقول الاجیال  

 الجدیدة.

 على صعید التشریعات فھناك حاجة:  أما 

حول   .۱ المبعثرة  القوانین  جمع  التي  للأقلیات  القانونیة  الحمایة  تحقیق  لضمان 
المحمیة   الفئات  جمیع  یشمل  واحد  قانون  في  وتوحیدھا  الاقلیات  حمایة 

 والسلوكیات المحضورة یمكن تسمیتھ قانون حمایة الاقلیات. 

لعقوبات  من قانون ا  ۳۷۲ویتضمن ھذا القانون جمیع الفقرات التي نصت علیھا المادة  
 )۷۳(اضافة إلىٰ:

 تحدید دور المحاكم في التصدي للانتھاكات التي تحدث للأقلیات .  . أ

تعدیل أو استحداث تشریعات جدیدة یمكن ان تنھي حالة التمییز القانوني ضد  .ب
 الاقلیات. 

الحفاظ على ھویة الاقلیات من خلال ضمان الحق باختیار الھویة وعدم اجبارھا   .ج 
 الھویات الآخرى. على انضواء ضمن 

 حمایة اللغة الخاصة بالأقلیات والمحافظة علیھا من الاندثار. .د
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اضافة مادة إلىٰ الدستور العراقي تحظر فیھا اي دعوة إلىٰ الكراھیة القومیة أو   .۲
الدینیة أو المذھبیة تشكل تحریضا على التمییز أو العدأوة أو العنف ان من شأن 

 ة في جمیع القطاعات العامة . ھذه المادة ان تتصدى لخطاب الكراھی 

اعطاء دور للأقلیات في صیاغة القوانین التي تترجم المواد الدستوریة المتعلقة   .۳
 بھم.

 دمج المعاھدات التي وقع علیھا العراق في اطار القانون العراقي.  .٤

إذ تشكل ھذه العناصر مجتمعة، إذا ما اعتمدت في تشریع یسن لمناھضة التمییز، مدخلا 
سیاسي والثقافي والدیني من خلال محاربة ثقافة اللامبالاة، وثقافة السریة،  للإصلاح ال

موحد  یتولاه جسم  اصلاحیا  مشروعا  تقدم  وھي  المحاصصة،  وثقافة  الخوف،  وثقافة 
للأقلیات، ویحول قضیة حمایة الاقلیات إلىٰ معركة من اجل المواطنة واصلاح النظام  

بة لبناء ھویة وطنیة تعددیة، وتتحول المقاربة السیاسي، وبذلك تصبح قضیة الاقلیات بوا 
 . م۲۰۰۳إلىٰ مشروع انقاذي لسؤال الھویة الملتبس في عراق ما بعد العام 

على ان اصدار التشریع وحدة لیس كافیا، بل یجب ان یأتي التشریع ضمن حزمة  
یمكن  شاملة لمواجھة التمییز الذي تحول إلىٰ ثقافة سائدة في المجتمع، ومن دون ذلك لا  

معالجة جذور التمییز، فسن ھذا "التشریع بحد ذاتھ، اشبھ بقطع اعشاب ضارة من فوق  
، ولذلك فضلاً عن التشریعات، یجب ان )∗(سطح الارض، من دون المساس بجذورھا"  

، ) ∗(، والتربیة، والتعلیم، والاعلام)∗(  تقدم حزمة متكاملة من الاجراءات في مجال الثقافة
فالمجتمع المدني لھ دور واثر فاعل في  ،فضلاً عن تأكید شراكة المجتمع المدني واثره  

رصد الانتھاكات في مجال حقوق الاقلیات، ومراقبة التمییز ضدھم في مختلف نواحي  
الحیاة، فدعم الاقلیات ھي ضرورة وأولویة من أولیات عملھ لحمایة خصوصیتھا أولاً،  

 ثانیاً. ةفة الاغلبیوضمان عدم ذوبانھا في ثقا

 الخاتمة : 

یجب على السلطة  و النخب السیاسیة بذل جھود كبیرة لبناء ذاكرة جمعیة جامعة  
لكل الجماعات الاجتماعیة المكونة للمجتمع العراقي وبالتالي خلق ھویة وطنیة عراقیة  

 - وذلك عن طریق ما یلي :

لجماعات  لنین التي نص علیھا الدستور والتي تضمن  اسن ومتابعة تطبیق القو -۱
المكونة للمجتمع  حقوقھم وتعترف بھم  كجزء من ھذا الوطن ،فالمجتمع   كافة  الإجتماعیة 
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الذي یتمیز بالتعددیة لا یمكن أن  یدار الافي اطار وطني عن طریق ایجاد ذاكره جمعیھ 
ع ھدفھا ھو بناء  ھویھ وطنیھ  موحده لكل ذاكرات الجماعات الإجتماعیةالمكونة للمجتم

 تسمو علىٰ  الھویات الفرعیة الاخرى. 

ن  سیاسي یتبنى نھجاً عنصریاً أو طائفیاً أو ا حضر ومحاسبة اي حزب أو كی -۲
 قومیاً ، أو یروج أو یمجد لجماعة معینة بھدف تمزیق النسیج الإجتماعي .

و الاعتراف    عدم تھمیش أو اقصاء الجماعات الإجتماعیةالاخرى (الاقلیات) ، -۳
 بدورھم التأریخ ي في بناء ھذا الوطن. 

من الضروري معالجة الخلافات الموجودة بین الجماعات الإجتماعیة، و التي  -٤
نتیجة طبیعیة للتقاطع بین السلطة و المجتمع،  كانت  ھي بل الاساس لیست ولیدة الیوم بل  

عراقیة ، ولكن لم فالسلطة  ارادت أن  تبني ذاكرة جمعیة و بذلك تخلق ھویة وطنیة  
تتطبق علىٰ  ارض الواقع ، وظلت الاشارة الیھا نظریاً فقط، اما المجتمع فقد عزل عن 
الدول وأنشغل بصراعاتھ الكامنة و الظاھرة، وبذلك ظل المجتمع ھشاً قابلاً للتفكك بأي  

 لحظة. 

الحضاري   -٥ الارث  توضح  التي  والندوات  المنظمة  والبرامج  المؤتمرات  عقد 
بتاریخھا و أنجازاتھا  لوادي الر التفاخر  افدین ودور الجماعات الإجتماعیةفیھ ككل، و 

 علىٰ  مدى التأریخ .

بمھرج -٦ القیام  و  بالمتاحف  الرافدیني ا الاھتمام  التراث  لاحیاء  فلكلوریة  نات 
من خلال   العراقي  المجتمع  مكونات  بین  ویقرب  یوحد  أن   شأنھ،  من  لما   ، الاصیل 

 وتجنب التقاطعات التي تفرق ابناء المجتمع.التركیز علىٰ  المشتركات  

محاسبة وغلق اي قناة تلیفزیونیة أو اذاعیة أو اي وسیلة مستخدمة من وسائل  -۷
ك سواء  الإجتماعي  النسیج انالتواصل  تفكیك  منھا  الھدف   ، فضائیة  أو  محلیة   ت 

 ع العراقي. الإجتماعي  ، واثارة النعرات القومیة و الطائفیة والعرقیة، بین مكونات المجتم

العمل علىٰ  الترویج للذاكرة الجمعیة عن طریق، البرامج التلفزیونیة و الاذاعیة  -۸
ات الارشادیة الھادفة  نو وسائل التواصل الإجتماعي ، من خلال البرامج التثقیفیة و الاعلا

 ، لكي تسمو الھویة الوطنیة العراقیة فوق الھویات الفرعیة.

 وفق رؤیة الجماعة المسیطرة . عدم إدارة وسائل الأعلام علىٰ  -۹

اعادة كتابة التأریخ  بصورة شاملة ،وعدم تقطیعھ إلىٰ  حق تاریخیة، فیجب   -۱۰
ت دینیة أو مذھبیة أو لغویة و  انأن  یشمل اسھامات جمیع المكونات المجتمعیة سواء ك
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التي كأن  لھا دور في صنع تاریخ ھذا الوطن.، مما یساھم ببناء ذاكرة جمعیة والتي  
 رھا تخلق ھویة وطنیة عراقیة. بدو

تثیر  -۱۱ التي  و  الدراسیة  المناھج  في  الموجودة  العبارات  بعض  وحذف  تعدیل 
 حساسیة مكون دون الاخر، واضافة العبارات التي تعزز الوحدة الوطنیة. 

تفعیل دور المرشد التربوي من خلال المحاضرات الارشادیة للطلبة و التي  -۱۲
بھ، حیث لكل جماعة إجتماعیة  دور مھم في بناء    تحث علىٰ حب الوطن ، وأننا شركاء

 ماضیھ وحاضره ومستقبلھ.

تدریس مادة التربیة السلامیة بطریقة معرفیة بصورة مغایرة للطریقة التقلیدیة   -۱۳
 (الفكریة). 

ومتج -۱٤ متوازن  بشكل  المجتمع  صورة  تعكس  مناھج  تكفل  ا بناء  بحیث  نس، 
التعریف بدورھا الوطني واسھاماتھا  للأقلیات حقھا في التعریف بھویتھا وحضارتھا، و

 في بناء البلاد.

والفكري  -۱٥ والدیني  القومي  الصھر  سیاسة  تشجع  التي  المواد  لجمیع  التصدي 
والایدیولوجي للأقلیات بطریقة قسریة، و ازالة جمیع المفاھیم التي تتعارض ومفھومي 

 الذاكرة الجمعیة و الھویة الوطنیة واحترام الاخر والتسامح. 

ا -۱٦ بالمناھج  ازالة  اخرى،  اطراف  تجاه  اطراف  حساسیة  تثیر  التي  لمواضیع 
ت  ةالدراسی بالأقلیات،  تعریف  وموضوعي  متوازن  وبشكل  وحجمھا،  أ واضافة  ریخھا، 

 ني والجغرافي، واثرھا في بناء حضارة العراق قدیماً وحدیثاً. ا وتوزیعھا السك

بالأبطال والثقافات, وینعكس ذلك مراعاة التعددیة في تبني الرموز والاحتفاء   -۱۷
 في اختیار تسمیة الشوارع والأبنیة والمؤسسات العامة, وما إلىٰ  ذلك .

 المصادر و المراجع:
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٤-
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، ،لبنان  ،بیروت۱ك مع دار آراس للطباعة والنشر، ط، كرد العراق بناء دولة داخل دولة، دار الساقي بالاشتراااوفرا بنیغیو -٦
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بول ریكور،الذاكرة التاریخ النسیان ،ترجمة : جورج زیناني،دار الكتاب الجدید،   -۷
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یة،  تقریر المركز الامریكي للسلام، ترجمة شیرین حامد فھمي، ثقافة الھویة والمواطنة الھویة العراقیة من وجھة نظر امیرك -۸
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العلوم  -۱۸ میادین  في  وتطورھا  الجمعیة  الذاكرة  سوكاح،نظریات  زھیر 
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 .۲۰۰٦، )، بغداد، العراق ۷(

، كانون الاول  ٤۷۰  -٤٦۹سلوم، خارطة طریق لحمایة الاقلیات في العراق، مجلة الفكر المسیحي، بغداد، العددان  سعد   -۲۱

۲۰۱۱. 

http://www.krg.org/
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كانون    ۹السنة الثامنة    ۱۹۸۳سعد سلوم، لكي لایتحول المسیحیون إلىٰ متحف الذاكرة، ملحق عراقیون، جریدة المدى العدد   -۲۲

 .۲۰۱۰الاول 

الذات   -۲۳ مطر،  للدراسات  سلیم  العربیة  المؤسسة  الشرقمتوسطي،  العربي  والعالم  العراق  في  الھویة  اشكالات  الجریحة، 

 . ۲۰۰۰، ، لبنان  ،بیروت۲والنشر، ط

للأعلام،   -۲٤ الدولي  العربي  المركز  المعاصرة،  الكردیة  القومیة  الحركة  زعیم  البرزاني  مصطفى  البریفكاني،  القادر  عبد 

 . ۱۹۹۸مصر،القاھرة،

لى، عقل الدولة وعقل الحوزة: اي علاقة ؟ بحث في الھویة والمواطنة في العراق المعاصر، علي الصالح مو -۲٥

والمواطنة،   الھویة  العرب  الشیعة  لكتاب  مؤلفین  مجموعة  ودراسات  الضمن  للابحاث  العربي  مركز 
 .۲۰۱۹، الدوحة، قطر،۱ط ، السیاسات

ستراتیجیة، بیروت، لبنان،  ائم، مركز الدراسات الاالدفالح عبد الجبار، متضادات الدستور   -۲٦
۲۰۰٦ . 

 .۲۰۱۱، ، لبنانبیروت دار الساقي، مجموعة باحثین، الاقلیات والقانون في العراق، -۲۷

مجموعة مؤلفین، مأزق الدستور نقد وتحلیل ، معھد الدراسات الاستراتیجیة ،   -۲۸
 .۲۰۰٦، بیروت ، لبنان ،  ۱ط 

حسن،   -۲۹ شمال  الجماعاتمحمود  تقمرمرجعیات  في  وأثرھا  الأفرادجعیات  توجھات  ،مؤسسة  ریر 
 . ۲۰۱۰،الانتشار العربي، بیروت، لبنان

الزھر،ط  -۳۰ نسرین  الجمعیة،ترجمة:  ھالبواكس،الذاكره  ،بیت  ۱موریس 
 .۲۰۱۷المواطن للنشر و التوزیع،دمشق ،سوریا ،

 www.institute.org.الموقع الالكتروني   -۳۱

 .www.Kurdishglobe.netالموقع الالكتروني   -۳۲

نعمھ العبادي ،بناء الذاكره ایجابیھ في مجتمع تعددي نحو مشروع لبناء   -۳۳
 . ۲۰۱۲ذاكره ایجابیھ ،بیت الحكمة، بغداد ،العراق، 

 الھوامش 

 
 مستل من رسالة ماجستیر. �حث  *  

 * تدر�سي في �ل�ة التر��ة للبنات/ جامعة �غداد. 

 ادل�ة التر��ة للبنات/ جامعة �غد * طال�ة ماجستیر في قسم علم الاجتماع/ �
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مجلة   )۱(۱ الانسانیة،  العلوم  میادین  في  وتطورھا  الجمعیة  الذاكرة  سوكاح،نظریات  زھیر 
 .۱۲۸،ص۲۰۱٥،بوكسل، بلجیكا ٥دراجومان،العدد

،لبنان )۲( بیروت  الجدید،  الكتاب  زیناني،دار  جورج   : ،ترجمة  النسیان  التاریخ  ریكور،الذاكرة  بول 
 .۱۹۰، ص۲۰۰۹،

ربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت، جمال شحیذ ،الذاكره في الروایة الع)۳(
 .٥۲، ص۲۰۱۱لبنان،

،بیت المواطن للنشر و التوزیع،دمشق ۱موریس ھالبواكس،الذاكره الجمعیة،ترجمة: نسرین الزھر،ط)٤(
 .٤٦-٤٥،ص۲۰۱۷،سوریا ،

سوكاح )٥( للدراسات   زھیر  الناقد  تجاذب،مجلة  ام  تنافر  ،علاقة  الجمعیة  الذاكرة  و  ،السیاسیة 
 .۳۷،ص۲۰۱۷،بسكرة،الجزائر، ۱السیاسیة،العدد 

 .۲۹المصدر نفسھ اعلاه ،ص)٦(

 .۳۸،السیاسیة و الذاكرة الجمعیة ،علاقة تنافر ام تجاذب ،مصدر سبق ذكره،ص زھیر سوكاح)۷(

 .۹۸ص ۷۷یة، مصدر سبق ذكره، صموریس ھالبواكس، الذاكره الجمع)۸(

 .۳۸، مصدر سبق ذكره،ص الذاكرة التاریخ النسیان، بول ریكور)۹(

 . ۳۹-۳۸،السیاسیة و الذاكرة الجمعیة ،علاقة تنافر ام تجاذب ،مصدر سبق ذكره،ص  زھیر سوكاح)۱۰(
ایجابیھ،واقع ومشــــكلة  بناء الذاكره ایجابیھ في مجتمع تعددي نحو مشــــروع لبناء ذاكره  ) نعمة العبادي،  ۱۱(

 .  ۱۷٥ص،  ۲۰۱۲بیت الحكمة، بغداد ،العراق،  الاثنیات و الاقلیات في العراق،

مركز  ) حارث حسـن، العلاقات الشـیعیة فوق الوطنیة والدولة الوطنیة في العراق، ضـمن مجموعة مؤلفین لكتاب الشـیعة العرب الھویة والمواطنة، ال۱۲(

 . ۲۷۸ –  ۲۷۷، ص۲۰۱۹،  ، لبنان، بیروت۱السیاسات، طالعربي للأبحاث ودراسة  

عة  ) علي الصـالح مولى، عقل الدولة وعقل الحوزة: اي علاقة ؟ بحث في الھویة والمواطنة في العراق المعاصـر، ضـمن مجموعة مؤلفین لكتاب الشـی ۱۳(

 .  ۲۳۳ص، ۲۰۱۹،، الدوحة، قطر۱ط،  مركز العربي للابحاث ودراسات السیاساتالالعرب الھویة والمواطنة،  

 .  ۲۳۳، صالمصدر نفسھ اعلاه)۱٤(

 ، الدیباجة .۲۰۰٥) الدستور العراقي الدائم لعام ۱٥(

میا،  ا وجھة نظر امیركیة، مجلة میزوبوت   ) تقریر المركز الامریكي للســـلام، ترجمة شـــیرین حامد فھمي، ثقافة الھویة والمواطنة الھویة العراقیة من۱٦(

 .  ۳۷، ص۲۰۰٦، تشرین الثاني،  العراق، بغداد،  )۱۰العدد (

بناء الذاكره ایجابیھ في مجتمع تعددي نحو مشــــروع لبناء ذاكره ایجابیھ،واقع ومشــــكلة  ) نعمة العبادي،  ۱۷(
 .  ۱۷۸مصدر سبق ذكره، صالاثنیات و الاقلیات في العراق،

 .  ۱۷۷، صالمصدر نفسھ اعلاه )  ۱۸(

 .۰٥۲ص،  ۲۰۰٤، بیروت، لبنان،  ۱جمة : ترجمة راج ال محمد، دار الفارابي، ط، تر  ) دیفید میكدول، تاریخ الاكراد الحدیث۱۹(



(العدد  سبعة و�سعون)                                                       مجلة دراسات دول�ة  
 

٦۳٥ 
 

 
ــن،  ۲۰( ــمال حس ــار العربي، بیروت، جعیات وأثرھا في تقریر توجھات الأفرادمرمرجعیات الجماعات) محمود ش ــة الانتش ــس ،مؤس

 .۳۷۲ص  ،۲۰۱۰،لبنان

  ،۱۹۹۸مصـر،القومیة الكردیة المعاصـرة، المركز العربي الدولي للأعلام، القاھرة،) عبد القادر البریفكاني، مصـطفى البرزاني زعیم الحركة  ۲۱(

 . ۸۱–  ۸۰ص

 .٤٤۰-٤۳۹مصدر سبق ذكره، ص ،جعیات وأثرھا في تقریر توجھات الأفرادمرمرجعیات الجماعات) محمود شمال حسن،۲۲(

 .  ۲۷۹، ص۲۰۱٤،  ،لبنان  ،بیروت۱مع دار آراس للطباعة والنشر، ط ، كرد العراق بناء دولة داخل دولة، دار الساقي بالاشتراكا) اوفرا بنیغیو ۲۳(

 www.Krg.org) حكومة اقلیم كردستان ((العلم والنشید العراقي))، على الموقع الالكتروني .۲٤(

 .۲۰۰٦أیار/ مایو   ۱٤) جریدة الحیاة اللندنیة الصادرة في ۲٥(

)JoostR.Hiltwr man, “Halabja; The po;itics of Memory”, open democracy, 14 March 2008 , ۲٦(

www.opendemocracy.Net 

 .  ۲۷۹) اوفرا بینیغوا، كرد العراق بناء دولة داخل دولة،مصدر سبق ذكره، ص۲۷(

 www.Kurdishglobe.net)  الموقع الالكتروني  ۲۸(

 .  ۳۸۰) اوفرا بینیغوا، كرد العراق بناء دولة داخل دولة، مصدر سبق ذكره، ص۲۹(

)۳۰(BBC News  ،۱۷    (مارس) ۲۰۰۲آذار. 

 www.institute.org) الموقع الالكتروني  ۳۱(

 .۳۸۱بینیغوا، كرد العراق بناء دولة داخل دولة، مصدر سبق ذكره، ص) اوفرا ۳۲(

Helmet Konig, Das Politische des Gdachtnisses in ; Gudehus ) Hilterman,۳۳(

Eichnberg, Welzer Gedachtins und Erinnerung. Ein interdisziplinares 
,p.22 .2010, Handbuch Stuttgart; J.B. Metzler 

 .  ۳۸۲را بینغیوا،كرد العراق بناء دولة داخل دولة، مصدر سبق ذكره، ص) اوف۳٤(

 ) .۳۹، المادة (۲۰۰٥) الدستور العراقي الدائم لعام ۳٥(
 ) .۱٤، المادة (۲۰۰٥)الدستور العراقي الدائم لعام ۳٦(

 .  ٤، ص۲۰۱۱،  ، لبنانبیروت دار الساقي،) مجموعة باحثین، الاقلیات والقانون في العراق،۳۷(

ید، حقوق الاقلیات في العراق نحو بناء دور فاعل للمكونات الصـغیرة، ضـمن مجموعة مؤلفین، واقع مشـكلات الاقلیات والاثن ۳۸( ماء جمیل رشـ یات  ) اسـ

 .  ٤۸٦، ص۲۰۱۲ت الحكمة، بغداد، العراق،  بيفي العراق،  

 .  ۲۱۰-۲۰٥، صلمصدر نفسھ اعلاها)۳۹(

ــتور نقد وتحلیل ،)٤۰( ــتراتیجیة ، ط مجموعة مؤلفین، مأزق الدسـ ــات الاسـ ، بیروت ،   ۱معھد الدراسـ
 .٥٥، ص  ۲۰۰٦لبنان ، 

الذاكره المســـتنبتھ نحو بناء ذاكرة وطنیة للاقلیات و الاثنیات العراقیة،واقع ومشـــكلة    ) جعفر نجم نصـــر،٤۱(
 .  ۱٤۸، ص۲۰۱۲بیت الحكمة، بغداد،العراق،الاثنیات و الاقلیات في العراق،

 . ۱۰۱، ص۲۰۰٦ائم، مركز الدراسات الاستراتیجیة، بیروت، لبنان، الد) فالح عبد الجبار، متضادات الدستور  ٤۲(

 .  ٤۹۰) اسماء جمیل رشید، حقوق الاقلیات في العراق نحو بناء دور فاعل للمكونات الصغیرة،  مصدر سبق ذكره، ص٤۳(

   ۲۱۷–۲۱٤، ص۲۰۱۱، كانون الاول  ۷۰٤ -٤٦۹لة الفكر المسیحي، بغداد، العددان ) سعد سلوم، خارطة طریق لحمایة الاقلیات في العراق، مج ٤٤(

 . ٤۹۰–  ٤۸۹)اسماء جمیل رشید، حقوق الاقلیات في العراق نحو بناء دور فاعل للمكونات الصغیرة، مصدر سبق ذكره، ص٤٥(

 .  ٤۹۱، صالمصدر نفسھ اعلاه)٤٦(

http://www.opendemocracy.net/
http://www.kurdishglobe.net/
http://www.institute.org/
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 .  ۲۰٤، ص  ۲۰۱۳تنمیة الثقافیة و الاعلامیة ،بغداد ، العراق،  سسة المسارات للمؤ )سعد سلوم، الاقلیات في العراق،٤۷(

 .  ٤۹۱اسماء جمیل رشید، حقوق الاقلیات في العراق نحو بناء دور فاعل للمكونات الصغیرة،  مصدر سبق ذكره، ص  )٤۸(

 .  ۹٥) خضر الدوملي، الایزیدیون: جماعة عریقة في مواجھة حاضر قلق، ضمن كتاب سعد سلوم، الاقلیات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص٤۹(

 .۳۳۸بناء دولة داخل دولة، مصدر سبق ذكره، ص)اوفرا بینیغوا، كرد العراق ٥۰(

 .  ۹۹) خضر الدوملي، جماعة عریقة في مواجھة حاضر قلق، مصدر سبق ذكره، ص٥۱(

 .  ۹٥، صاعلاه  ) المصدر نفسھ٥۲(

 .  ۹٦، ص۲۰۰٥،  ، لبنان، الدار العربیة للعلوم، بیروت۱) محمد محفوظ، الحریة والاصلاح في العالم العربي، ط٥۳(

مصــدر ســبق  ) نعمة العبادي، بناء الذاكره ایجابیھ في مجتمع تعددي نحو مشــروع لبناء ذاكره ایجابیھ،واقع ومشــكلة الاثنیات و الاقلیات في العراق،  ٥٤(

 .  ۱۸۱-۱۸۰ص  ذكره،  

 .  ۱۸۷، صاعلاه  ) المصدر نفسھ٥٥(

،   ،بیروت۲متوســطي، المؤســســة العربیة للدراســات والنشــر، ط) ســلیم مطر، الذات الجریحة، اشــكالات الھویة في العراق والعالم العربي الشــرق٥٦(
 .  ۱۷، ص۲۰۰۰،  لبنان

ــر،  ٥۷( ــكلة ) جعفر نجم نصـ ــتنبتھ نحو بناء ذاكرة وطنیة للاقلیات و الاثنیات العراقیة،واقع ومشـ الذاكره المسـ
 .  ۳۲۷مصدر سبق ذكره، ص الاثنیات و الاقلیات في العراق،

 .  ۲۱۱، ص۲۰۰۸، معھد الدراسات الاستراتیجیة، بغداد/ بیروت،  ۱راث التسامح والتكاره، ط)رشید الخیون، المجتمع العراقي، ت ٥۸(

 .۱۱۸-۱۱۷، صلمصدر نفسھ اعلاها)٥۹(

مصـدر سـبق   ) نعمة العبادي، بناء الذاكره ایجابیھ في مجتمع تعددي نحو مشـروع لبناء ذاكره ایجابیھ،واقع ومشـكلة الاثنیات و الاقلیات في العراق،  ٦۰(

 .۱۸۱صذكره،  

 .  ۱۸۲، صمصدر نفسھ اعلاه) ال٦۱(

الذاكره المســـتنبتھ نحو بناء ذاكرة وطنیة للاقلیات و الاثنیات العراقیة،واقع ومشـــكلة    ) جعفر نجم نصـــر،٦۲(
 .  ۱٤۳مصدر سبق ذكره، ص الاثنیات و الاقلیات في العراق،

راق،  مصـدر سـبق  ) نعمة العبادي، بناء الذاكره ایجابیھ في مجتمع تعددي نحو مشـروع لبناء ذاكره ایجابیھ،واقع ومشـكلة الاثنیات و الاقلیات في الع٦۳(

 .  ۱۸۲ذاكره، ص

 .  ۱۸۷، صصدر نفسھ اعلاهالم)٦٤(

، بیروت، لبنان،  ۱ترجمة : حاتم عبد الھادي، المؤســســة العربیة للدراســات و النشــر، طمذكرات دولة الســیاســة و التاریخ و الھویة الجماعیة في العراق الحدیث،    ) اریك دافیس،٦٥(

 .  ٥٦، ص۲۰۰۸

 .  ٦٥٥-٦٥٤ریخ النسیان، مصدر سبق ذكره، ص) بول ریكور، الذاكرة التا٦٦(

الذاكره المســـتنبتھ نحو بناء ذاكرة وطنیة للاقلیات و الاثنیات العراقیة،واقع ومشـــكلة    ) جعفر نجم نصـــر،٦۷(
 .  ۱۱۹مصدر سبق ذكره، ص الاثنیات و الاقلیات في العراق،

)، بغداد،  ۷جروح الحرب الاھلیة على مذبح القرن الحادي والعشــــرون، مجلة مســــارات، العدد (  -) ســــعد ســــلوم، القبائل الانســــانیة الكبرى٦۸(
 .  ۱۳، ص۲۰۰٦،  العراق

 .    ۳٤۷) سعد سلوم، الاقلیات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص٦۹(

ــر،۷۰( ــكلة    )جعفر نجم نصـ ــتنبتھ نحو بناء ذاكرة وطنیة للاقلیات و الاثنیات العراقیة،واقع ومشـ الذاكره المسـ
 .۱۲۰صمصدر سبق ذكره،   الاثنیات و الاقلیات في العراق،

 .  ٤۹۸لیات في العراق نحو بناء دور فاعل للمكونات الصغیرة، مصدر سبق ذكره، ص) اسماء جمیل رشید، حقوق الاق۷۱(



(العدد  سبعة و�سعون)                                                       مجلة دراسات دول�ة  
 

٦۳۷ 
 

 
  ۱۰، ص۲۰۱۰كانون الاول   ۹السـنة الثامنة    ۱۹۸۳متحف الذاكرة، ملحق عراقیون، جریدة المدى العدد  إلىٰ ) سـعد سـلوم، لكي لایتحول المسـیحیون  ۷۲(

. 

 . ٤۹۹الھویة، التحدیات، مصدر سبق ذكره، صسعد سلوم، الاقلیات في العراق، الذاكرة،  )۷۳(

ــتعملتھا مندوبة المملكة المتحدة حول النقاش الذي اجرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة    )∗( ــاء على التمییز    ۱۹٦۳عبارة اسـ ــودة اتفاقیة القضـ ــأن مسـ بشـ

 العنصري.

مع الاحتفال ببغداد كعاصمة للثقافة العربیة خطوة نجد ان من المھم ان تشمل بقیة    افتتاح بیت المعرفة المندائي من قبل وزارة الثقافة العراقیة بالتزامن )∗(

 الاقلیات في العراق للحفاظ على الذاكرة الجماعیة وتراث الجماعات الدینیة والاثنیة واللغویة العراقیة.

ــأن التعلیم والتربیة والثقافة والاعلام التي )∗( ــكو في  انظر المبادئ التوجیھیة بش ــاء على التمییز بالتعاون مع الیونس تموز   ۲۳اعدتھا اللجنة الخامة بالقض

۱۹۹۳  . 

 


